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تمد العــون والتـــوفيق ، ونلــتمس ـمــد الله رب العــالمين ، منــه نســالح   
والمرســلين  ، رشاد ، والصــلاة والســلام علــى أفضــل النبيــينـالهدايــة والــ

ــغ العــالمين ، وأفصــح الخلــق أجم ـــعـســيدنا محـــمد أبل ــه ـي ن ، وعلــى آل
  ن تأدب بآدابه إلى يوم الدين.وصحبه ، وم

  د :ــوبع              
ها علـى طالبـات ـالمـقرر دراستـدب المقارن ، فهذه محاضرات في الأ   

العربيـة للبنـات ببنـي سـويف ة و كـلية الـدراسات الإسلاميــالسنة الثالثة ب
ه  والأجناس الأدبيـة ، ثـو ـالأدب المقارن وبحمعــنى ا إلى ـفيه ، عمدت
  0ر التأثير والتأثر بين الآداب المختلفة ومظاه

ولة ، مع الإيجـاز الوضوح ، والسه ـ ولقد توخـيت ـ في كـل ما كـتبت   
الأدب ة لـى فهـم مـنهج واضـح لدراسـساعد الطالبـة عغير المخل لكي أ

ل بدراسـة الأدب دراسـة ـتفي أثـره فتستقـ، وبذلك تستطيع أن تق المقارن
  0معتمدة على نفسها  مقارنة

عله نافعـا د ، ويجــــبه القص لغنيسبحانه وتعالى ـ نسأل أن يب واالله ـ   
  000إنه سميع مجيب  000للطالبات 
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  الأدب المقارن
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  : تعريف الأدب المقارن*  
~~~~~~~~~~~~~~~~    
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به ، ا" الأدب المقارن هو الفن المنهجي الذي يبحث عن علاقات التش  
تقارب ، والتأثير ، وتقريب الأدب من مجالات التعبير ، والمعرفة وال

دة في ـالمتباعالأخرى ، أو أيضا الوقائع ، والنصوص الأدبية فيما بينها 
أو ثقافات ، ، أو المتقاربة ـ أن تعود إلى لغات الزمان ، والمكان 

مختلفة تشكل جزءا من تراث واحد من أجل وصفها بصورة أفضل ، 
  )1(0وتذوقها " وفهمها ،

هو العلم الذي يدرس الصلات الأدبية بين الآداب :  فالأدب المقارن   
رها ، والتأثيرات ـها ، وحاضـها في ماضيـبين الالتقاءواطن ـلفة ، ومـالمخت

العديدة التي تكون بين بعضها ، والبعض الآخر في جميع أشكالها ، 
لتيارات الأدبية وصورها ، وطرق التغيير فيها فكان مجال بحوثه ا

و أساس لا ـر بها ؛ ولذلك فهـثبالتأثير فيها ، أو التأ وامتداده، العالمية 
ديث مرجعها إليه حتى ـنه في النقد الحديث فنظريات النقد الحغنى ع

؛ وذلك لأهمية البحوث المقارنة  ) د المقارنـالنق(  ديث ـد الحـليسمى النق
د الحديث ، ولهذا رأينا ــفي النقدة ـس الفنية الرائـفي الكشف عن الأس

ية لا ينطوي على ذاته ، ودائما ـالأدب هور ـأدبنا العربي في مختلف عص

                                                 

ان السيد صـ ــالأدب العام والمقارن تأليف دكتور نبيل هنري باجو ترجمة غس )1
  01997منشورات إتحاد الكتاب العرب  دمشق   18
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، وقد تأثر بهذه الآداب ، وأثر فيها  يتصل بالآداب العالمية الأخرى
)1(0  

ن ـيحدد التعريف الأول للعمل المقارني ( تقريب الأدب مومن ثم    
خرى ) ما يريد عمله الأدب العام مثلا مجالات التعبير ، والمعرفة الأ

عندما ( يقرب ) نصا أدبيا من اقتباس سينمائي ، أو لوحة ، أو قطعة 
خ ، والأدب ، ـرييقارن ) بين الأدب ، والـتاموسيقية ، أو عندما ( 

  0 )2(والتحليل النفسي
و نهج ـالأدب المقارن ( بفتح الراء وكسرها ) ه )3(ويرى بعض النقاد   
دئي ينتقل ـوبهذا التوضيح المب 0نظور معين في دراسة الأدب أو م، 

  ة ـة دراسـطقـالأدب المقارن من منطقة الإبداع الأدبي إلى من
   0الإبداع الأدبي 

ة المقارنة ـلح ( الدراسـاستخدمنا مصط ق لو أنناـان من الأوفـوربما ك   
     0والجدل للأدب ) بدلا من هذا المصطلح الذي أثار كثيرا من اللبس ، 

                                                 
، وراجع : ظاهرة التأثير  8رن د / محمد غنيمي هلال صـ راجع : الأدب المقا )1(

 0 19، والتأثر في الأدب العربي د/ العريني صـ 
 0 19الأدب العام والمقارن صـ  )2(
 8مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن د/ أحمد شوقي عبد الجواد رضوان صـ  )3(

  0م  1990هـ  1410دار العلوم العربية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
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  مجال الأدب المقارن :
~~~~~~~~~~~~~  

ننا الوقوف على ـومن خلال التعريفات المتعددة للأدب المقارن يمك  
ضها ، وليس ـاكها ببعـوهو الآداب العالمية ، واحتكمجال الأدب المقارن 

ومي كالموازنة بين ـل الأدب القـة في داخـيعد من مجاله الموازنات الأدبي
؛ لأن مثل هذه  ) شوقي ، وحافظ) ،أو بين( ، والبحتري  أبي تمام( 

الأدب الدراسات لا تخرج عن إطار الأدب العربي فقط ، وهو بالطبع 
ه لا يدخل في مجال ـفإنّ  ـ وأيضاـ القومي بالنسبة لهؤلاء الشعراء ، 

 شعبيهما صلاتمع بين ـوازنة بين أدبين لا تجــالمالأدب المقارن 
أو غيرها فإذا وجد تشابه بين نصين لأديبين لم تربط تاريخية ثقافية ، 

ية ، أو ثقافية كان ذلك من ـبين بلديهما روابط اتصال تاريخية ، أو علم
قبل وارد الخواطر إذ لا يوجد التأثير ، والتأثر بين الآداب التي ينبثق 

يرة بين لامرتين ، وبين البحتري ـــالبحمنها هذا التشابه ، وذلك كوصف 
م يطلع أحدهما على قصيدة الآخر ـه لم يثبت اتصال الشعبين ، فل؛ لأن

لا ، وقد حدث بينهما تشابه في ـكما أن اشتراك شاعرين في عاهة مث
مجال الأدب ؛ لأنه لا يعد ذلك ضمن مجال المقارنة ؛ وذلك كبشار بن 

اهة العمى ، وإن كان قد استفيد منها ـبرد ، وملتن لمجرد الاشتراك في ع
  0احية النفسية من الن
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رد تشابه ــإن مجرد عرض نصوص ، أو حقائق أدبية ، ودراستها لمج   
ون هناك صلة اتصال ، أو تفاعل ــ، أو تقارب قام بينها دون أن يك

  0لا قيمة له في مجال الأدب المقارن  ، وتأثر ) تأثير( 
كن ممبر عدد ـع أكـلأن المقارنة تعني التقريب بين وقائع مختلفة تجمو    
  0لاستخلاص القوانين العامة التي تسيطر عليها منها
هذا ولن يضير كاتبا ما ، أو شاعرا مهما تكن عبقريته ، ومهما سما   

رج منه نتاجا ـفنه أن يتأثر بنتاج الآخرين ، ويستخلصه لنفسه ؛ ليخ
  0 )1(منطبعا بطابعه متسما بمواهبه

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  
  
  

  التأثيرات ، والتأثرات بين الأدب                 
  :)1(العالمي على مر العصور 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

                                                 
 0 22،  21راجع : ظاهرة التأثير والتأثر في الأدب العربي صـ  )1(
 40:  38راجع : مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن صـ  )1(
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 التأثير الأدبي والتأثير غير الأدبي : )1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

            عندما نقول إن هناك علاقة تأثير ، تأثير بين توفيق الحكيم   
     ن شوقي ، ـو بي، أ) بيجماليون ( وبرناردشو في مسرحية   

   ر ـ، أو بين الشع)مجنون ليلى ( ية ـوشكسبير في مسرح   
  دث هنا عن تأثير ـالعربي ، والشعر الفارسي ، فإننا نتح   
    اص ـأدبي ؛ لأن طرفي العلاقة أعمال أدبية بالمعنى الخ   
    ندما نقول أن ثمة علاقة تأثير ، وتأثر ـما عكلمة أدب ، أل   
       افة الفرنسية ، أو بين أنيس ـوالثق عة الطهطاوي ،بين رفا   
   صص ـمنصور ، والفلسفة الوجودية ، أو بين فرويد ، وق   
   إحسان عبد القدوس فإننا نتحدث في هذه الحالة عن تأثير    
  0غير أدبي    

     ي دون ـير الأدبـأثـالبعض : أن التركيز على الت ىوير             
  مثل ـه في النوع الأول يتـلأنّ ؛ النوع الآخر من التأثير             
   المستقبل عملا ، أو أعمالا أدبية مشكلة فعلا تشكيلا فنيا ،             
     ابة مادة ـأما في النوع الثاني فإن هذه التأثيرات تكون بمث            
  وقدرته  المستقبل بتشكيلها في عمل أدبي ، مأولية خام يقو             
  0الأدبية الإبداعية             
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 والتأثير غير المباشر : التأثير المباشر ، )2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

قبل في ـوالمست، المرسل في كثير من الأحيان لا يكون 
تم ـما تـوالتأثر على اتصال مباشر ، وإنّ  علاقة التأثير ،

 : مثل ن )العلاقة بينهما عن طريق ( وسائط ) أو ( ناقلي
 المترجمين ، والمحللين ، والنقاد ، والباحثين ، والرحالة ،

  0والصحف  كتب ،لوا
  المشكلات تعقيدا في دراسة التأثير    أكثرمن  لذا يقال : إنّ              
  وغير المباشر فقد يدخل    الأدبي مشكلة التأثير المباشر ،             
  ومي ،   ـمؤلف أجنبي إلى تراث أدبه القأحد الكتاب تأثير              
  يكون ثم ـ كما في حالة التراث البيروني في روسيا ـ              
   هذا التأثير في جانبه الأكبر من تأثير المؤلف الوطني غير             

   ف ـأنه مع استمرار التراث الأجنبي قد يثريه رجوع مؤل             
   إلى المؤلف الأجنبي من أجل مادة ، أو نغم ،  وطني آخر             
    0أو صور فنية ، أو تأثيرات لم يأخذها المؤلف الأول              
   لمثال المذكور كان الشاعر الروسي بوشكين ا( وفي هذا              
   ة ـايـالب الحكـققد نقل عن الشاعر الإنجليزي بايرون              
     عرية ، وأدخلها إلى الأدب الروسي ، وبعد ذلك جاء الش             
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  دم الحكاية ـالشاعر الروسي ميخائيل ليرمنتوف ، واستخ             
  روسي ـالعر لشابامتأثرا في ذلك ) البيرونية  ( الشعرية             
  ع ـا رجـمه لم يكتف بذلك ، وإنّ السابق بوشكين ، ولكنّ              

  ين ، ـرون ذاته ليرى ماذا أخذ بوشكبنفسه إلى شعر باي             
   رمنتوف إثراء ــوماذا ترك ، وبهذه الطريقة استطاع لي             
  0شعره              

 التأتير ، والمحاكاة : )3
~~~~~~~~~~~~~~~~  

    وهذه مسألة أخرى على جانب كبير من الأهمية في نطاق    
    ر ـيجة التي تخلص إليها علاقة التأثيدراسات التأثير فالنت   
  من   دة ــبين المرسل ، والمستقبل ليست على درجة واح   
  رفية التي    ــحيث الكم ، والنوع ، فهي تبدأ بالترجمة الح   
     وناــيلتزم فيها المستقبل بالعمل الأصلي شكلا ، ومضم   
      إذا كانت ـفاثير ، ـوتتدرج إلى الأقتباس فالمحاكاة ، فالت   
    الترجمة الحرفية تقف في طرف علاقة التأثير ، والتأثر ،    
    ف في أقصى ــويمكن قياسها كما ، ونوعا فإن التأثير يق   
  يز بين التأثر ، ـ، ويم متداخلا مع المحاكاةالطرف الآخر    
   ارة القوالب ـاستعوالمحاكاة بأن التأثر لا يتوقف عن حد    
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  ، والرموز ، والاستعارات  ية الجامدة ، أو الصور ،الشكل   
  ة محاكاة ـه عمليما التأثر عملية أكبر من ذلك بكثير إنّ وإنّ    
  بل على ـغير واعية للعمل الأجنبي ، وفيها يحافظ المستق   
  ج عملا إبداعيا ــون العمل المنتـقدرته الإبداعية ، ويك   
  ده ، ـورص أثير ،ـالتبالضرورة ؛ ولذلك يعد النظر في    
   و ـوالمخاطرة ، فه وتتبعه على جانب كبير من التعقيد ،   
  مل الأدبي ـفي ثنايا الع لشيء متخلل ، ومتمثل ، ومتداخ   
    ة ـريقــالمتأثر ، ومن ثم لا يكشف التأثير عن نفسه بط   
     واضحة ملموسة ، وإنما يتطلب اقتفاء ، وتتبعا في مظاهر    
    ما يقاس بطريقة فة أي أنه لا يقاس بطريق كمية ، وإنّ مختل   
  نوعية عن طريق التحليل المتعمق لبنية العمل الفني الأدبي    
  الكاتب يتخلى عن الجانب الأكبر  فإنّ  أما في حالة المحاكاة   

    ل ـمـمن قدرته الإبداعية للكاتب الذي يحاكيه ، أي أن الع 
واعية ، وفي الوقت ذاته لا يكون المنتج يكون نتيجة محاكاة 

رع عن المحاكاة ـملتزما بالنص الأصلي مثل المترجم ، ويتف
ياغ ــبمعناها الواسع الاقتباس الذي يتراوح بين إعادة الص

المتجانسة لأحد الأعمال الأدبية الأجنبية ، والمحاولة التجارية 
له مستساغا ـلترويج عمل أدبي كبير من أدب أجنبي ، وجع
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أ أديب إلى ــجـجمهور القراء ، وتبني الأسلوب أي يللدى 
روسي ـر الــمحاكاة أسلوب شاعر معين مثلما فعل الشاع

بوشكين عندما استخدم الأسلوب الروسي القديم في صياغة 
  0مرثيته للشاعر الإنجليزي بايرون 

  : التأثير الإيجابي ، والتأثير السلبي )4
ننا إدراكه إذا ـير السلبي يمكوالفرق بين التأثير الإيجابي ، والتأث

ر تأثيرا إيجابيا في العمل ــقلنا : إن العمل الأدبي ( س ) قد أثّ 
ا يعني أن ( س ) قد جذب ( ص  ) وأن ذالأدبي ( ص ) فه

ته  إلى ـمؤلف ( ص ) قد قرأ ( س ) وأعجب به بدرجة دفع
ية من النواحي ، فربما ـفي ناح تأليف عمل أدبي يشابه ( س )

، أو الرموز ، أو  الأسلوبي التقنية الشكلية ، أو شابهه ف
  0الخ 000الأفكار ، أو الموضوع 

  0وهذا ما يطلق عليه التأثير الإيجابي    
ذا ـ( س ) قد أثر تأثيرا سلبيا في (ص ) فه ولكن إذا قلنا إنّ 

، لم يلق قبولا لدى المستقبل ( ص )يعنى أن المرسل ( س ) 
ه رأه ، ولكنّ ـه قـس ) ، وأنّ  ى () لم ينجذب إل ص وأن مؤلف (

 أدبيل ـوقف منه موقفا معاديا بدرجة دفعته إلى تأليف عم
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شكلا ، ومضمونا بشكل ملحوظ  وفي  الأصلييناقض العمل 
  00صورة انتقاد واضح للعمل ( س ) 

وهذا التأثير السلبي أكثر شيوعا في داخل الأدب القومي منه 
،  اء على الآباءـر الأبنفي الأدب المقارن ، وذلك عندما يثو 

واريث الأدبية ــاليد ، والمـو يحاولون الخروج على التق ،الأجداد 
د احتكوا بثقافات ـ، وكثيرا ما يكون هؤلاء الأبناء الثائرون ق

أجنبية ، وهذا الاحتكاك مع الثقافات الأجنبية يعطيهم الحافز 
  0إلى التغيير ، ويوفر لهم النماذج البديلة

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  
  
  
  

  أهمية الأدب المقارن        
~~~~~~~~~~~~~~~~  
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تأتي أهمية البحوث المقارنة في الكشف عن الأسس الفنية    
ف عصوره لا ـالرائدة في النقد الأدبي الحديث فالأدب في مختل

   0ما يتصل بالآداب العالمية الأخرىينطوي على ذاته ، وإنّ 
ن تاريخ ـانب مـتناول هذا الجالأدبية المقارنة لل أتي الدراسةوت   

العمل الأدبي ، أو الأديب ، أو الأدب القومي بعامة مع غيره 
   000من الآداب الأدبية الأخرى 

رع من ـ) أنّ الأدب المقارن فجان ماري كاريه ( يذكر    
ية الدولية ، ـة العلاقات الروحـالتاريخ الأدبي ؛ لأنّه دراس

لف القوميات ــاء في مختـد بين الأدبـواقعية التي توجوالصلات ال
000   

والدراسات الأدبية المقارنة الجديدة أبرزت ثلاث مقولات    
  : تبرز أهمية الأدب المقارن 

ة ـترى جميع الآداب ، والثقافات المختلف:  مقولة أخلاقية )1
متساوية في القيمة ، والعطاء ، وترفض مبدئيا تمييز أدب 

   0أو سيطرة ثقافة على ثقافة  على أدب ،
قافات ـعلى الآداب ، والث بالانفتاحتنادي :  مقولة سياسية )2

المختلفة ، وتفهم التراكم الثقافي ، والأدبي المختزن عبر 
  0مسيرة التاريخ الإنساني 
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ظاهرة الأدبية على ـدة الـتقول بوح:  مقولة نقدية ، وتنظيرية )3
انية ، واختلاف كـاختلاف فضاءاتها الزمانية ، والم

   0تشكيلاتها اللغوية ، واختلاف حدودها القومية 
ة في ـقارنـأصبحت الم هذه المقولات الثلاث إطاروفي 

ده في الدراسة الأدبية المقارنة أداة في يد دارس الأدب تساع
سيا في أعماق الظاهرة الأدبية عبر الحدود الغوص رأ

ولة لفهم اــالقومية ، وعلى مستوى جميع الآداب في مح
في شموليته ،  ) الأدب( هم ـالعمل الأدبي المفرد ، أو لف

بانورامية ها الأداة التي تمكننا من إلقاء صورة إنّ  0وكليه 
ي ، أو ـيلها الفنـعلى الظاهرة الأدبية في شتى جوانب تشك

ة الأدب تماما ـوهذا هو الهدف الأول من دراس 0الجمالي 
اول فهم الظواهر ــي تحـهمثلما تفعل العلوم الطبيعية ، و 

وهكذا تخلى الأدب المقارن عن كونه ، الطبيعية المختلفة 
ني بالعلاقات ــفرعا مكملا لتاريخ الأدب القومي ، ويع

الأجنبية  الآدابن ـره مــالعرضية بين الأدب القومي ، وغي
   0د الأدبي ، ونظرية الأدب ـون في صلب النقـإلى أن يك

ون ليلى ) ـارن لا يدرس ( مجنـبي المقاقد الأدـوأصبح الن   
لشكسبير بهدف لأحمد شوقي ، و ( روميو ، وجولييت ) 
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سبير عندما ـإثبات ما يدين به أحمد شوقي من تأثر بشك
كتب مسرحيته ، وإنما أصبح الهدف هو وضع كل مسرحية 

دم المساواة بفهم التشكيل ـمنهما في مقابل الأخرى ، وعلى ق
ما في ضوء ـالفنية لكل واحدة منه الجمالي ، والبنيات

الأخرى ، وبذلك تزداد فهما ، واستيعابا للعملين معا من 
ر الشخصيات ــالحدث الدرامي ، وتصويحيث : الحبكة ، و 

ظم الأدب المقارن إذ ــوكذلك الأمر بالنسبة لمن 000
ية عبر الحدود ـاهرة الأدبـوصل إلى كليات الظيحاول الت

ن من الأعمال ـراء أكبر عدد ممكالقومية من خلال استق
قومية مختلفة كأن يجيب  آدابالأدبية المنتمية إلى عدة 

ؤال عن دور ـ: ما الأدب ؟ أو السعن السؤال المبدئي 
   0 )1(الشخصيات في الرواية ؟ 

والأدب المقارن يرجع إليه الفضل في تفاهم الشعوب ،    
ومية من وتقاربها في التراث الفكري ، وخروج الآداب الق

اء عام هو ذلك ـمن بنفينظر إليها بوصفها أجزاء  0عزلتها 
التراث الأدبي العالمي ، وبذلك يقضى على الغرور الذي 

                                                 
  0 21:  13راجع : مدخل إلى الدرس لأدبي المقارن صـ )1(
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وف عنده ، ـبأدبه ، والوق الاعتدادل شعب إلى ــيدفع بك
   )1( 0 واحتقار ما عاداه من الآداب

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(نشأة الأدب المقارن :

                                                 

  0 23راجع : ظاهرة التأثير والتأثر صـ)1(

 في تطور مفاهيمه واتجاهاته قافيةراجع : الأدب المقارن و دور الأنساق الث )1( 
 وما بعدها  81د/ حيدر محمد غيلان 



 

18

          ~~~~~~~~~~~~~~~~  
جد ـارتبطت نشأة الأدب المقارن بظهور الطابع العلمي فن  

م ، ثم أطلق على منابر كثيرة  1827طلائعه قد برزت عام 
ية ـترة الزمنـم ، وفي هذه الف 1830عام  خصصت له منذ

خ العلمي ـاريـدما ملوحظا فالتـكانت الشعوب قد تقدمت تق
م ،  1750المفكرين إلى عام  لكثير مناالحديث أرجعه 

ك ـر السكـطـر به قحيث توصل الإنسان إلى معرفة البخار فسيّ 
الحديدية ، والسفن العملاقة ، ومنه انطلق الإنسان إلى عصر 

العلمية الواسعة في الكهرباء ، والذرة ، ثم كانت الانطلاقات 
قارن حيث شاء ـ، والكون ، ومن ثم تربع الأدب الممجال الحياة 

ام ـل أول منبر له في جامعة ليون علعلم أن يضعه يشعا
  )2(0على يد جوزيف تكست  م 1896

ذكر زامن مع ظھور  : ومن الجدير بال ارن ت أن ظھور الأدب المق

ية ة الفرنس ة القومي ة  النزع ى الكتاب يين عل ورة الفرنس ى ث ي أدت إل ، الت

وير  ، حيث نشألغتھم القومية باللغات اللاتينية، واتجاھھم إلى  عصر التن

د اتجھت  في القرن الثامن عشر، على أسس اللغة والثقافة في فرنسا ، فق

ا  افرنس ية وآدابھ ام بدراسة اللغات الرومانس ى الاھتم ، والكشف عن  إل

                                                 
 0 18والتأثر صـ  رراجع : ظاهرة التأثي )2(
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م   دروھا في نھضة الآداب الأوربية الحديثة ة ، ومن ث بعدما كانت مھمل

  0) 1(ظھر الاھتمام بآداب العصور الوسطى  

لة لإعادة الاعتبار لھذه اللغات التي تمثل أساس اللغات في محاو و

ال  بحجة أن الأدب لا  القومية الأوربية الحديثة ، بعد أن تعرضت للإھم

ة ة اللاتيني اً باللغ ان مكتوب اميا إلا إذا ك ون س وانين  يك ى الق اء عل ـ بن

اه الكلاسيكية الصارمة ـ ، ومن ھنا ندرك سر  ذا الاتج تركيز أصحاب ھ

ى ال ى تصح عل ة حت تلاف اللغ تراط اخ أثير، واش ة الت ي دراس ة ف قومي

، فالفرنسي في دراسته المقارنة ــ لاسيما في طور النشأة ــ كان  المقارنة

، في نھضة  حريصاً على إثبات إسھام القوميات لاسيما القومية الفرنسية

 الآداب الأوربية المختلفة وقد دفعه اعتزازه بقوميته إلى اشتراط اختلاف

رز،  لغة الأدبين المقارنين لكي يكشف عن أھمية تعدد اللغات م يب  ومن ث

ة  ة اللاتيني ذه اللغات ( اللھجات تميز لغته الفرنسية عن اللغ ة الأم لھ اللغ

  وعن اللغات الأوربية الأخرى.،  باعتبار الأصل )

ة الفرنسية  راز و، وقد أدى الاھتمام برسم ملامح القومي ة إب محاول

امن عشر إلى  تميزھا رن التاسع ، ازدھار علم التاريخ في القرن الث والق

ا ي فرنس ر ف نھج  عش ذا الم س ھ ع أس د وض رو ( ، فق وا جي فرانس

                                                 

ــ دار الفكـر العاصــر، 94)راجـع: آفـاق الأدب المقــارن ،  حسـام الخطيـب ، صـــ1(
 ،. 1999، الطابعة لثانية ، بيروت
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ري ا)  وأوجستين في ام لفرنس ومي الع اريخ الق ا للت ،  ، من خلال كتابتھم

امن  رن الث ع من الق دين الثالث والراب ة، في العق دول الأوروبي وبعض ال

اريخ عشر، وقد أفاد النقا ة ت د والأدباء الفرنسيون من ھذا المنھج في كتاب

  0الأدب الفرنسي، وقاموا بترسيخ منھج النقد التاريخي

والتاريخ في  والأدبفي ظل التوجھات القومية في اللغة و ومن ثم 

ا ارن اتجا فرنس ه الأدب المق رز ، أن يتج ه أن يب اً، ھدف ا تاريخي اً قومي  ھ

و دمھا أدب ق ي يق ھامات الت ر،الاس ومي آخ ور أدب ق ي تط ذا    ؛مي ف ل

القوميين  الأدبينفي دراسة التأثير أو التأثر أن تكون العلاقة بين وطالبوا 

ى الأدب  مبنية على وقائع ووثائق تاريخية ؤثر إل ، تثبت انتقال الأدب الم

ى  ا أدى إل أثر، مم ائل المت ام بوس بالاھتم ة والكت أثير كالترجم  الت

رحلات يرة الوال ع س أن ، وتتب أثر، وك يرة الكاتب المت ؤثر، وس كاتب الم

اه لرئيسة المھمة ا ين  للمقارنة في ھذا الاتج أثير ب ات الت د إثب ، تنتھي عن

  أدبين قوميين  .

ة ومن ثم ارتبط  ة القومي   الأدب المقارن الفرنسي بالنزعة التاريخي

اً من فأنه نشأ في الب أي  ة فرع ـداي اريخ ـ اءروع الت   الأدبي الفرنسي أثن

  0متابعته لتطور الأدب الفرنسي

ة  ) اسجابة  فليمان( قد ظھر الأدب المقارن عند ول ، للنزعة القومي

اريخ الأدب  ن ت ربون ع ة الس ي جامع رات ف ي محاض ان يلق دما ك عن



 

21

أثيرات 1829ــ 1828الفرنسي ( ذه المحاضرات الت اول في ھ ) حيث تن

تأثير الأدب الفرنسي المتبادلة بين الأدب الفرنسي، والأدب الإنجليزي، و

ديم صورة عن  في إيطاليا في القرن الثامن عشر، ھدفه من وراء ذلك تق

ا من أجل ، ما تلقته الروح الفرنسية من الآداب الأجنبية « وما أعطته لھ

  )1(»كتابة تاريخ أدب شامل لفرنسا

ي ت    ي الت ة ھ ب القومي راز الجوان ي إب ة ف ت الرغب ذا كان ير وھك س

  0 ) فليمان( نة بعد الدراسات المقار

ك بوضوح     رز ذل رازمن خلال ويب ائي  إب أثير الثن ى الت ارنين عل المق

ذه  المتبادل بين أدبين قوميين ، يكون عادة الأدب الفرنسي أحد طرفي ھ

ة  لأن الھدف؛  المقارنات ات القومي اريخ الفرنسية ھو إثب ة ت ال كتاب بإكم

  0الأدب الفرنسي 

ا     اب الأدب ـ غالب ز  فالكت ن المرك وع م ديھم ن دث ل ول أدب ـ يح ح

اريخ عدة آداب في آن واحد ة ت ام بكتاب ،  قومية واحدة، ولا يستطيع القي

ة التي تتسع  راف بالدراسات المقارن وھذا أيضاً ما دفعھم إلى عدم الاعت

ابه  لتشمل عدة آداب في وقت واحد اول التش ، وكذلك الدراسات التي تتن

ث  ة، حي ين الآداب القومي ام  ب الأدب الع مى ب ا يس نيفھا تحت م تم تص ي

)General Literature(  فدراسة الرومانسية في الأدب الأوروبي لا ،
                                                 

 0 13راجع :الأدب العام والمقارن صـ   )1(
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، وكذلك دراسة تأثير شكسبير في الأدب  تدخل عندھم في الأدب المقارن

ام،  كل ع ي بش ديھم الأورب ية ل ة الفرنس رة القومي دم فك ا لا يخ ل م فك

دو لأ؛   ةأسقطوه من الآداب المقارن ا يب ـ كم ن ھذا النوع من الدراسات ـ

اريخ الأدب  ة ت ى كتاب دف إل ذي يھ ومي ال وجھھم الق ع ت ق م ـ لا يتف ـ

ة تثبت دور  الفرنسي ائع تاريخي ، فدراسة التأثير المبني على حقائق ووق

ابه  كاتب أو أمة في مسيرة أدب قومي ھي المعول عليھا، أما دراسة التش

أثر عدة المبني على توارد الخواطر أو ع ذلك دراسة ت ى الصدفة ، وك ل

آداب قومية جملة واحدة بأديب أو باتجاه أدبي ، فلأنھا  لا تخدم أو توثق 

د أخرجھ ددة ؛ فق ة مح اريخ الأدب لقومي ة ت ذا  اأو تكمل كتاب أصحاب ھ

  0الاتجاه من دائرة الأدب المقارن 

اه ير الاتج د س ا  وق ي فرنس ارن ف ومي الأدب المق ك الق دو ذل ، ويب

يينب اضحا و ارنين الفرنس رز المق ود أب ع جھ ة  تتب ر الثنائي ث تظھ ، حي

اريخي ة والتوجه الت اثھم  والتمركز حول القومي اوين أبح ، من خلال عن

  ھم التطبيقية.تباوكت
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ر ( ، محاضرات  مJ. J. Ampere(1930فقد ألقى جان جاك أمبي

ين الأدب ة ب أثيرات المتبادل ول الت ورت ح اريس تمح يليا وب ي مرس  ف

  0 )1(، وعدد من الآداب الأجنبية في العصور الوسطى الفرنسي

ى ( و ا إل رإذا انتقلن د برونتي ا أدخل  ) فردينان ارن  حينم الأدب المق

ذلك  ه أراد ب رن التاسع عشر فإن ة الق ي نھاي ا ف ة العلي ة الطبيعي ى الكلي إل

ة  ة الأخرى ومتابع ة تطور الأدب الفرنسي بتطور الآداب الغربي مقارن

  .)2(الأجناس الأدبية (كما فعل آخرون مع البشر) تطور 

ـات تمامـ، بالاھ ) قارنــالأدب الم( ومن ثم ارتبطت نشأة  ،  باللــغـــ

  0راز القوميات ــوإب

دى  ارن ل أة الأدب المق ا وأما عن نش يا ، وأورب الاشتراكين في روس

دون ة البورجوازية  من أجل إيجاد عالم بيحاربون الطبق الشرقية فأخذوا

ة   ة أو الفردي اع القومي طبقات ؛ تختفي فيه الصراعات الناتجة عن الأطم

بح  ة لتص ل الفردي تم تجاھ لطتھا ، وي د س ا وتفق ة ھن ذوب القومي ذا ت ول

ةالعوامل الاجتماعية أو الظروف  عن صياغة  المسئولةھي  الاجتماعي

ن الفنون والآداب ، بغض النظر ع وأنواعالحياة ، وتحديد نمط العيش ، 

ات في إطار  ة القومي ى إذاب وا عل ذا عمل ة أو الجنس ، ول القومية أو اللغ

                                                 
 950الأدب المقارن صـ أفاق  )1(

 .13)  الأدب العام المقارن ، ص2(
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روف  ت أن الظ ذي يثب التنوع ال رافھم ب ع اعت افي ، م ق الثق ذا النس ھ

ة أثرت في نظرتھم ت تي الھي  الاجتماعية  ذه الرؤي اريخ، وھ صنع الت

  إلى الأدب ونقده وتاريخه، و إلى مفھوم الأدب المقارن و وظيفته. 

ات ھنا يأتي إصرارھم على ومن  ذي إثب اعي ھو ال ع الاجتم أن الواق

عوب  اة الش ة فحي رد ولا القومي يس الف ماته ول اط الأدب ، وس دد أنم يح

ا « اتھا، بعلاقاتھ دھا، بتناقض داثھا، وتقالي ة، بأح ائرھا التاريخي بمص

ا  انية، وغناھ ية الإنس ور الشخص وماتھا، وتط ة، وخص الاجتماعي

واع الروحي، باختصار إن م ام الأن ع نفسه تطلبت قي ختلف جوانب الواق

ة  لأدب، الأدبي تراكي ل وم الاش ذا المفھ ان  وھ ة ك ة الأدبي ي للعملي يعط

ة ع إمكاني اول الواس ائق الج التن ل الحق ـ، لك ـتمـــديرة بالاھــ د  امــــ ، عن

ة ضمن  ظھور المسببات الشاملة، فقد أدخلت الاشتراكية الظاھرة الأدبي

ات  ام العلاق وقي (الأدب)، وكشفت نظ اء الف دة، والبن ين القاع ة ب المتبادل

ة،  الظروف الاجتماعي ة الأدب ب لة لعلاق ة المتواص ن الطبيع ع

)1(والاقتصادية "
   

ذه  ذي يوجه اھتمامات أصحاب ھ افي ال ومن الملاحظ أن النسق الثق

ارنين  ات المق دد اھتمام ذي ح افي ال ياق الثق ن الس ف ع اه يختل الاتج

ه عن  الفرنسيين مما ارن، وميادين سيؤدي إلى اختلاف مفھوم الأدب المق
                                                 

 11مبادئ علم الأدب المقارن صـ )1(
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اختلاف  أثير المشروط ب المفھوم الفرنسي القديم الذي اتجه إلى دراسة الت

اه الفرنسي  أدبين قوميين ، فمع أن الماركسيين اللغة بين تلتقي مع الاتج

اريخ ى الت ل إل ي المي ائج ف داف والنت ي الأھ ه ف ف عن ا تختل ،  ، إلا أنھ

أثيرفالاتج ات ت اريخي لإثب المنھج الت أثر اه الفرنسي يستعين ب الأدب  أو ت

يون  ا الماركس ي تطوره، بينم ة ف وانين المتحكم زل عن الق ومي  بمع الق

يستخدمون المنھج التاريخي لإثبات دور المجتمع والصراع  الطبقي في 

ور  كيل الأدب وظھ هتش روف  أجناس دھم الظ ابھت عن إذا تش ، ف

دان الاجتماعية في عدد ى  من البل اعي إل ابه الاجتم ك التش ،  سيؤدي ذل

ظھور أدب متشابه، ومن ھنا أصبحت الدراسات الأدبية المقارنة موجھة 

روف  م الظ دى تحك ات م ة ، لإثب الات المعرفي ن المج ا م كغيرھ

الاجتماعية، وتأثيرھا ، ولذا ظل أصحاب ھذا الاتجاه  غير آبھين بمفھوم 

دده الا ا ح ارن كم ارن الأدب المق ن الأدب المق م يك ي ،  فل اه الفرنس تج

رين ؛ لأن  رن العش ن الق ينات م ر الخمس ى أواخ ه حت اً ب الاً معترف مج

ة، وتمارس في  ى فلسفة مختلف ة عل ديھم مبني ة كانت ل الممارسة المقارن

  نظرية الأدب بشكل أكثر اتساعاً . 

اه لصياغة  وقد شھدت  الستينات محاولات من ذا الاتج قبل أنصار ھ

لأدب الأ ؤتمر ل د م ارن الماركسي ، فعق ا الأدب المق سس التي يقوم عليھ

م وظھرت محاولات في أوروبا الشرقية، من أجل لم 1960المقارن عام 
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دوة بودابست  وين ن م تك ارنين الاشتراكيين، و ت دوة  1962شمل المق ون

م من أجل تحديد مفھوم اشتراكي للأدب المقارن يتلاءم 1966برلين عام 

  )1(ھم الاجتماعيةمع رؤيت

ذاً فالأدب المقارن  يحاول أظھار الطبيعة العامة للعلاقات بين الآداب، آخ

ي  ادية ف ة والاقتص ل الاجتماعي يء العوام ل ش ل ك ار وقب ين الاعتب بع

  .0تحليله العلمي للظاھرة الأدبية

  نشأة الأدب المقارن في الأدب العربي :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       

ي النو     ر ، ف ع عش رن التاس ن الق اني م ا صف الث ي وطنن رزت ف ب

د ارتبطت البداياتمحاولات ،  العربي ارن ، وق لأدب المق ى ل ذه  الأول ھ

اظ في  ة الإيق ة ، وارتبطت بمرحل دايات النھضة العربي المحاولات مع ب

ة  ذا أن رواد النھض د ھ ا يؤك ا الأدب ، وم اة ومنھ الات الحي ع مج جمي

ي، العربية ھم أصحاب البدا وطن العرب ارن في ال يات الأولى للأدب المق

ة  ك المرحل ي تل ا ف ا ونقادن دى أدبائن وي ل ر النھض نرى أن التفكي وس

ة  ه الدراسات المقارن را واضحا في توجي والمراحل اللاحقة ، سيترك أث

ى الآداب الأخرى،  للإسھام في تحقيق نھضة أدبية من خلال الانفتاح عل

ى والإفادة من جوانبھا الايجاب دايات الأول ذا كانت الب  ىتركز علية  ، ول
                                                 

 0 117،  116راجع : أفاق الأدب المقارن صـ  )1(



 

27

ة  ذه المرحل رواد في ھ اء ال ا ھو  –دراسة التشابه والاختلاف ؛ فاكتف كم

ق  –الحال في الاتجاه الفرنسي  أثر ، من منطل أثير والت اتبدراسة الت  إثب

افي ،  فضل أدب قومي على أدب قومي آخر لا يلبي متطلبات سياقھم الثق

م  ىمما دفعھ زامالاعدم  إل ا لت ارن الفرنسي ، بم د  درس  وضعه المق فق

ابھات  ة التش ك المرحل ي تل ارنون العرب ف اتالمق ين الأدب  والاختلاف ب

ل ظھــــــالعربي والآداب الغ ـربية الحديثة ، قب اه ــ ،  الأمريكيور الاتج

وطن  تلاءم مع التوجه النھضوي في ال أثر لت أثير والت و كيفوا دراسة الت

  العربي .

دخلوا دراسة و من ھ نا يظھر لنا تعسف المقارنين المعاصرين الذين لم ي

من  رواد ض دى ال ابھات ل ا  الأدبالتش دم التزامھ ة ع ارن ، بحج المق

ذه  دوا ھ ذين ع ة ال ا مبالغ ا أيض ر لن ي ، ويظھ اه الفرنس ادئ الاتج بمب

اه الأمريكي  دل  للإعلاءالمقالات سبقا للاتج ا ي من شأن أصحابھا ، مم

ات الاتجاھات  على أن تقييم م في الغالب من خلال متطلب ود ت ھذه الجھ

  الواردة ، دون النظر إلى احتياجات المرحلة العربية وخلفياتھا .

انوا    ا ، ك ف مجالاتھ ة بمختل ة العربي روف أن رواد النھض ن المع فم

تج  يطمحون إلى الخروج العزلة التي فرضتھا عصور الانحطاط ، وما ن

ى عنھا من جمود في المجالا اح عل ق الانفت ة عن طري ة المختلف ت الثقافي

ة  إليه تمما توصل والإفادةالعالم  ا من تطور في المجالات المختلف ومنھ
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اب عصر النھضة في الأدب والنقد ، و من الطب اء وكت عي أن يتجه أدب

ن نھضة  ب م راء بجوان ف الق ى تعري د إل اة التجدي ي ودع وطن العرب ال

وازي ، بھدف  ءإجرامن خلال  الآداب الأخرى ، ابه والت ات التش مقارن

  الإسھام في تطور الأدب العربي الحديث ونقده. 

ن     اوم م يمكنن ه  ث ي كتاب اوي ف ة الطھط ام رفاع اد اھتم درك أبع أن ن

  0ھـ 1285تخليص الإبريز في تلخيص باريز 

ذلك و  ارك فك ي مب ـعل ن ـ ب م ة جوان دين " بمقارن م ال ه " عل ي كتاب

ابه  تلاف، التش ين بع والاخ ن  اھرض مظـب ب م ة بجوان ة العربي الثقاف

ة  ات  ))1((الحضارة الغربي ذلك المقارن ارات، وك رواد  والإش ة ل المتفرق

رين ، مث ـآخ حاق ــ ب إس وب ، ل : أدي دياق ، ويعق ارس الش د ف وأحم

   –ارن ــــالتي يمكن إدخالھا ضمن البدايات الأولى للأدب المق ، صروف

  من نزعة نھضوية تنويرية .الجھود جميعھا تنطلق  فھذه

وان  ة بعن اد(فقد كتب يعقوب صروف  مقال ام  )الانتق ،  1887ع

د  ا  الإفرنجيتناول فيھا واقع النقد العربي وما يعانيه من تخلف والنق وم

دون الاھتمام بدراسة التأثير أو التأثر ، مشيرا إلى ،من تطور  إليهوصل 

                                                 

) حــول البــدايات الأولــى لهــذا المــنهج عنــد الطهطــاوي ، وعلــي مبــارك ، ينظــر : 1( 
المجلــد الثالــث ، تــاريخ الأدب المقــارن فــي مصــر ، عطيــة عــامر ، مجلــة فصــول ، 

  . 16 –13م ، ص 1983العدد الرابع ، يوليو ،أغسطس ، سبتمبر ، 



 

29

رب ،انطلاق ي الغ ھورين ف اد المش ن النق دد م ى أن ع ه عل ن حرص ا م

  .)1(يتعرف القارئ العربي على أنماط جديدة في النقد 

حابھا     ه أص ى توج ا عل دل عناوينھ الات ت ك مق د ذل ر بع ىوتظھ  إل

ابه والاختلاف  وازي أو التش المقارنة ، ولكنھا مع ھذا اكتفت بدراسة الت

ة  الات مقال ذه المق ل ھ ن أوائ ي ، و م ي والأدب الغرب ين الأدب العرب ب

م بعنوان (مقابلة 1897تبھا نجيب الحداد ، ونشرت ، في المقتطف سنة ك

ذه  بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي) ، ويظھر التوجه النھضوي لھ

المقارنة من قول الكاتب ، عن دوافع كتابة ھذه المقالة : " وقد سألني من 

عرين  راءة الش ن ق ه م لت إلي ا توص تعين بم ه أن اس عني مخالفت لا يس

ي الع ا  والإفرنجيرب ين فيھ راء أب ة الغ ذه المجل ي ھ ة ف ى وضع مقال عل

اني  ي مع رب ف ل الغ ين أھ ا وب روق بينن ن الف م ع ا وأتكل ة بينھم المقابل

راده وأذواق  ان في مآخذه و هميناظالشعر وأنواع إي ق البي راز إوطرائ ب

د  ة عن ة والمعنوي ه اللفظي المقاصد منه إلى ما يتصل بذلك من قواعد نظم

ه   )1((قين ".الفري ه للموضوع أن من  دلا يري، ويتضح من خلال معالجت

                                                 

) 3) الانتقـــاد ، يعقــــوب صـــروف ، المقتطــــف ، الســــنة الثانيـــة عشــــر ، الجــــزء (1( 
  .164،ص1887ديسمبر 

) مقابلة بـين الشـعر العربـي والشـعر الأفرنجـي ، نجيـب الحـداد ، البيـان ، السـنة 1( 
  .  300م ، 1897توبر ) أك7الأولى الجزء (
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 خلال ھذه المقارنة أن يكشف عن أثر الأدب العربي في الأدب الغربي ،

ة في  أو العكس ، ى الجوانب الايجابي ارئ عل ه أن يتعرف الق ا ھدف وإنم

ة الآداب  ةنھض ي  الإفرنجي ود الت ة الجم اوز مرحل ي تج ا ف ادة منھ للإف

  ھا أدبنا . يعاني من

رب     ة الع ول " بلاغ ي دارت ح ة الت ات المعرك ذه المقارن ن ھ وم

ولا  دكتور نق ل ثابت وال والإفرنج " في المقتطف بين أحمد كامل ، وخلي

ان 1900فياض سنة  ذي ك ثلاث الصراع ال الات ال م ، و تعكس ھذه المق

اة  ين دع ا ب احقائم لأدب الانفت اة التعصب ل ة ، ودع ى الآداب الغربي  عل

العربي ، فقد قارن أحمد كامل بين الأساليب البلاغية العربية و الأساليب 

ا ،  ى غيرھ ة عل البلاغية الإفرنجية ، بغرض إثبات تفوق البلاغة العربي

ور ھوجو  ة لفكت ين قصيدة مترجم ه ب  Victor وذلك من خلال مقارنت

Hugo ات من الشعر بعض أبي ھاد ب يد البكري ، والاستش الة للس ، ورس

ة أجزاء العر غ يتركب من ثلاث ة أن  الكلام البلي ذ البداي بي، وقد حدد من

ى  ة ، عل ة العربي وق البلاغ ابع تف راح يت ى والموضوع ، ف ظ والمعن اللف

ذه ال ي ھ ة ف ا ، البلاغة الإفرنجي تم زواي ي ولا يھ أثر ف ات ت ه بإثب ك كل ذل

ة ين البلاغة العربي ان جوانب الاختلاف ب تم ببي ا يھ آخر ، وإنم  شاعر ب

لوب  ى الأس ي عل لوب العرب وق الأس ات تف ة ، لإثب ة الإفرنجي والبلاغ



 

31

اء الأدب  الافرنجي ، وكأنه يريد من خلال ھذه المقارنة أن يلمح إلى اكتف

  من الآداب الأخرى .  الإفادةالعربي وتفوقه وعدم حاجته إلى 

ا     ولا فياض ، من خلال ردھم ل ثابت ، و نق د حاول كل من  خلي وق

ى آراء أ ى الآداب عل اح عل د والانفت اة التجدي ن دع ا م ل ،وھم د كام حم

ة  ة ،  الغربي ى الآداب الأجنبي رة إل أ النظرة المبتس فا عن خط ، أن يكش

ه ، حيث  ى حقيقت ا عل وأضرار التعصب الذي قد يعمينا عن إدراك واقعن

ت ل ثاب ول خلي ة يق ي بداي ب ، ف ن حضرة الكات د آنست م ه : " وق مقالت

ة تحاملاً على الإفر ة العربي ى آداب اللغ رة حضرته عل ى غي نج رددته إل

   )1(غيرة تحمد منه وإلى قلة علم باللغات الإفرنجية وآدابھا "

، ولذا  الاكتفاءمرحلة  إلىالنھضة  الأدب العربي قد وصل في عصرف   

ة الفرنسية ،   هما أصدريرد خطأ  ه بخصائص اللغ ى جھل د كامل إل أحم

ارف  ال الع ول : " ولا أخ الة يق ة يفضل رس ية والعربي اللغتين الفرنس ب

ي  و ف ى قصيدة فكتورھيك ا عل ا وتنميقھ ث رصف ألفاظھ ن حي يد م الس

ا  ر منھ اظ ينف ن ألف يد م الة الس و رس ي إذ لا تخل ل الفرنس   الأص

  .3)1(…"السامع 

                                                 

، الجــزء  24) بلاغــة العــرب والإفــرنج ، خليــل أفنــدي ثابــت ، المقتطــف،  المجلــد1(
  .  213، ص 1900الثالث ، مارس 
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دم     ى ع ب إل وة الكات لال دع ن خ ويري م ة التن د المقارن و يتضح بع

ادة التعصب ، ن والإف ب  م ي الجوان ع ف ين ، والتوس ي الأدب ة ف الايجابي

ى  ر عل ة لنتعرف أكث ة الغربي ال الأدبي ة الأعم داعاتھمترجم ول :   إب ، يق

ذ"وخير الأمور أن يجمع المرء بين  ريقين ولا  ما ل ول الف وطاب من مق

ى تعريب  ا إل دفع بعض أدبائن ذا البحث ي ا ... ولعل ھ د منھ ينقطع لواح

يء رنج كاس ش ب الإف ا كت غ م ن بلي د م ا عن ا م ة فيتضح لن ة عربي يا حل

   )2(إخواننا الفرنجة من معجزات البلاغة والإنشاء".

اب ولم يعتني أكثر المقارنين العرب  د عدوا كت ياقھا فق ود بس ربط الجھ ب

) عند الإفرنج والعرب وفيكتورھوجو روحي الخالدي (تاريخ علم الأدب

ذي صدر ام  ال ي الأدب ال 1904ع ة ف ة تطبيقي ي ، أول محاول ارن ف مق

ى جانب  أثر إل أثير والت ه الت اول في الوطن العربي ، وذلك لأن المؤلف تن

ة  ات العربي اوزا الدراس ن الآداب ، متج دد م ين ع وازي ب ابه والت التش

ي  ابقة الت تالس ابه  اھتم تلافبالتش دين  والاخ ز ال ل إن ع ب، ب فحس

أثير واتساع نظرت اء المؤلف بدراسة الت ه المناصرة جعل من عدم اكتف

ين  ة ب رلتشمل المقارن ينمن  أكث بقا  أدب اه الفرنسي، وس ، تطويرا للاتج

ول إن  نلدياعزللاتجاھات الحديثة ، يقول  المناصرة : " إذن نستطيع الق

                                                                                                                       

  .  216)نفسه ، ص 1(
  . 218-217ص نفسه ، ) 2 (
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نھج  ق الم ده _ يطب وان وح لال العن ن خ دي _ وم ي الخال اب روح كت

ل إن  1963وحتى1828الفرنسي في الأدب المقارن ، الذي ساد منذ  ، ب

م الأدب " و روحي ا م "عل ل : عل لخالدي يفوقه في بعض الطروحات مث

ان  ين ك دة آداب ح ين ع ة ب داختار المقارن ه ق نلاحظ أن دة آدب " .ف "ع

م الأدب "  ار "عل ا اخت ين فقط . كم الفرنسيون يروجون للمقارنة بين أدب

م  ة ،وللعل نھج المقارن ى م ه عل ارن ليطبق ن الأدب المق مولية م ر ش الأكث

دان ك بل ي  فھنال ين الفرنس ين المنھج ق ب اول التوفي رة _ الآن _ تح كثي

ة  ات المقارن ي الدراس م الأدب" ف طلح "عل تخدم مص ي .وتس والأمريك

اه  )1(" ادئ الاتج زم بمب م يلت دي ل ه في أن روحي الخال . ونحن نتفق مع

ذا الاختلاف من خلال  ى ھ الفرنسي حرفيا ، لكننا نرى  أن يتم النظر إل

دوافع وال تلاف ال ارن اخ ي والمق اه الفرنس ار الاتج ين انص ات ب منطلق

ومي  ا _ ق ا ذكرن ي _ كم ق الفرنس ي عصر النھضة ، فمنطل ي ف العرب

ومي آخر ،  تاريخي ، يھدف الى تتبع إسھام أدب قومي في تطور أدب ق

ات أن  ذه المقارن د من خلال ھ دي نھضوي يري بينما ھدف روحي الخال

دة في الأد ى مجالات جدي ى بعض يتعرف العرب عل ب ودراسته و عل

ا ،  ور ھوجو أنموذج ذا فكت ة المشھورة في الغرب ، متخ الأعلام الأدبي

فالمنطلقات النھضوية كانت حاضرة ، لأنه لم يؤلف كتابه كما يبدو بدافع 
                                                 

  .127) مقدمة في نظرية المقارنة ، ص  1( 
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ور  اة فكت تطوير الادب المقارن ، فقد أعطي في بداية الكتاب نبذة عن حي

  Victor Hugo  0ھوجو 

ام    ي ع اذة  ) 1904 ( وف تاني لإلي ليمان البس ة س درت ترجم ص

اريخي  ھوميروس بعنوان "إلياذة ھوميروس معربة نظما وعليھا شرح ت

ان  عره وآداب اليون وميروس وش ي ھ ة ف درة بمقدم ي مص ي وھ أدب

والغرب ومذيلة بمعجم عام وفھارس "  ، وقد تناول المترجم في المقدمة 

ين الادب العربي وا ابه والاختلا ف ب يرا أوجه التش اني ، مش لأدب اليون

ى ي الشعر إل ات القصصية ف ة المنظوم ين  قل ارن ب ديم ، ويق ي الق العرب

د أن  والإفرنجالشعر عند العرب  أنواع وكأنه من خلال ھذه المقارنة يري

أثير  أنماط يعرف الأديب العربي على اول ت دما تن أدبية جديدة ، حتى عن

ذا ة ، اتخذ من ھ اول مدخلا للحديث عن  الألياذة في الآداب الأوربي التن

ا إلىالنظرة القاصرة لدى العرب  من السرقة ،  التأثر ، حينما عدوه نوع

ون  م  -ايقول كم -بينما الغربي ديھم حرج في  يكن  ل ادةل اذةمن  الإف  إلي

ه  ة التنبي ذه المقارن د من خلال ھ ھوميروس ،مما يوحي بأن المؤلف يري
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ة،حتى  الإبداعات إلى أھمية أن يطلع الأديب العربي على ة الأجنبي الأدبي

  )1(ننھض بأدبنا الحديث 

نشأة الأدب المقارن وتطوره في الوطن وھذا يؤكد فكرة من ربط 

  0العربي بالتفكير النھضوي 

يجد المؤلف  أن لا ومن الجدير بالذكر :  في تلك مرحلة البدايات   

ك ا ي تل ت ف ة كان ة القديم ات العربي ة فالمؤلف ة عربي ا نقدي ة لاكتب  لمرحل

ة  ات عربي تزال مخطوطات محفوظة في المتاحف ، ولم يكن ھنالك مؤلف

حديثة في النقد الأدبي ، سوى مقالات ادبية متفرقة ، ولھذا شعر المؤلف 

ي من أن  د ل ا لا ب ول : " وھن ارئ العربي ، يق دا  للق أنه يقدم  شييئا جدي

رة  ن الحي اني م ا دھ ارئ م ى الق د أخذي الاضطرابأقص عل م  عن القل

لتأليف ھذا الكتاب إذ كل ما كنت أطلعت عليه من كتب ھذا الفن في اللغة 

ة إلا من وجه خفي..  ه الني ى تأليف الفرنسوية لا ينطبق على ما عقدت عل

ان  فإن جميع ما قرأته لجھابذة ھذا الفن المشھورين مثل سنت بوف ورين

، نف بريسووتين وفردينان وبرونيير وأميل فاجيه، وجول لومتير وأدول

  0وغيرھم من المعاصرين لا يتعدى نقد مؤلفات 

                                                 

نظريـة المقارنـة ،  ، ومقدمـة فـي167 -155آفاق الأدب المقارن ، صراجع : ) 1(
  . 153-144ص
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ب  م لا نطال ن ث ة وم ف بدراس ب المؤل ا ألا نطال ة علين ذه الحال ي ھ وف

  0النھضة الأدبية التأثير لأن ھدفه 

ام     دم الاھتم ى ع ؤلاء إل ت ھ ي دفع باب الت ا الأس ر لن د يفس ذا ق وھ

لى ھذا المصطلح ، بمصطلح الأدب المقارن ، فلم تشر أية دراسة سابقة إ

ام  فقد ظھر داوي ، وفخري  1936لأول مرة ع ل ھن دى كل من خلي ، ل

أبو السعود في مجلة الرسالة ، وكانت الريادة في ذكر المصطلح تنسب 

ل  ة خلي ب مقال ام الخطي ف حس ى أن اكتش عود ، إل و الس ري أب ى فخ إل

و د فخري أب  ھنداوي التي نشرت قبل أول مقالة تحمل ھذا المصطلح عن

ا أن دھما وإنم ة أح رجح كف ا أن ن ا ھن ھر ، ولايھمن ة أش عود بثلاث  الس

  نتعرف على تأثير التفكير النھضوي لدى الكاتبين الواعيين بالمصطلح .

نة     ذ س عود من و الس دأ فخري أب الة ، م 1935ب ي الرس الات ف نشر مق

ي  ين العرب ي الأدب ا ف وم بتتبعھ ة يق اھرة أدبي ة ظ ل مقال ي ك اول ف تن

زيوالإنج ام )1(لي ر إلا ع م يظھ ارن ل طلح الأدب المق ن مص ، ولك

                                                 

،  183،  180) ،83،  ( 80) ينظــر علــى ســبيل المثــال أعــداد مجلــة الرســالة :1(
184  ،185  ،186  ،189  ،190  ،191  ،192  ،193  ،194  ،195  ،
ــــــــــف التشــــــــــابه  208،  200،  199،  197،  196 ، التــــــــــي يقــــــــــارن فيهــــــــــا المؤل

يا منهــا: النزعــة العلميــة ، الطبيعــة ، والاخــتلاف بــين الأدبــين فــي عــدد مــن القضــا
  الخرافة ، الوصف ، القصص ، الخيال ، ...في الأدبين العربي والإنجليزي . 
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ر1936 د نش ي   بع الات ، فف ذه المق ن ھ دد م رت 1936/  21/9ع ظھ

ين العربي  مقالة له بعنوان " في الأدب المقارن :الأثر الأجنبي في الأدب

زي تمر  والإنجلي ور"  وأس طلا ظھ افا  حلمص ىمض ة  إل اوين كاف عن

ة ، ومن الغر الات اللاحق ذكر المق ابقة ل الات الس ي المق يب أن الكاتب ف

طلح   ذا المص ا ھ ي عناوينھ اف إل ي أض الات الت ي المق طلح ،وف المص

عه  ا وض ات لم ين ، دون الالتف ين الأدب تلاف ب ابه والاخ الج  التش يع

أثير  ة الت ه بدراس د مجال ذا المصطلح ، وتحدي ف ھ ي تعري يون ف الفرنس

ذين حاولوا والتأثر بين أدبين قوميين مختلفين في ال لغة  ، ولا أتفق مع ال

ينيات من  أن يجعلوا جھوده سبقاً للمنھج الأمريكي الذي ظھر في الخمس

اً ،  القرن العشرين  أي بعد ھذه المقالات بما يقرب من  خمسة عشر عام

م ابه النصوص ول ة تش ى دراس ه انصرف إل ة أن أثير ،   بحج تم بالت يھ

ه فعطية عامر يقول مقيما جھود فخري أبو  ك كل ا ذل السعود : " إذا عرفن

ارن  الأدب المق د خرج ب و االسعود ق ول إن فخري أب كان من حقنا أن نق

ا ضد  ة ثورتھ دأ المدرسة الأمريكي من مجال الاتجاه التاريخي قبل أن تب

  .)1(  الاتجاه التاريخي "  

ذكر       دير بال ن الج را وم ا كثي ن مھتم م يك عود ل و الس ري أب أن  فخ

ام ، نصوص بجماليات ال ة صدرت ع ه مقال أثير فلدي ولم يھمل دراسة الت
                                                 

  .  19 – 18: تاريخ الأدب المقارن في مصر ، ص  راجع) 1( 
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ي 1934 ين العرب ين الأدب ا ب ارن فيھ ي يق الات الت ذه المق ور ھ ل ظھ قب

زي اني  والإنجلي ر اليون وان " الأث   ي الأدببعن

افي نھضوي  )1(العربي "  ولكنه ينطلق في دراساته المقارنة من نسق ثق

ة الت رب ، فدراس ارنين الع ن المق ره م اه كغي بقا للاتج ل س ابھات لاتمث ش

ى رأي  ارن عل ات الأدب المق ن متطلب ا ع د خروج ي ، و لا تع الامريك

ارن  ات المق ي ، لأن منطلق اه الفرنس ارنين المتعصبين للاتج بعض المق

واء أدرس  اھين س ات الاتج ة تختلف عن منطلق ك المرحل ي تل ي ف العرب

ى الك ك إل شف عن جوانب التأثير أم التوازي ، فھو يرمي من خلال ذل

ات الآداب  ى ايجابي ارئ عل ف الق لال تعري ن خ ا ،م ي أدبن نقص ف ال

ى ا إل ديم ، منبھ  الأخرى ، فھو يقول في معالجته لأثر اليونان في أدبنا الق

ع : لمن الآداب الأخرى ، وخطورة الانغلاق وا والإفادةأھمية التأثر  تقوق

د  " فلا م تك ة التي ل د النھضة غرو إن طفرت تلك الآداب الغربي في عھ

بق الأدب  ة تس ة أواربع رون ثلاث د ق ي بع إذا ھ ذكورا .. ف يئا م ون ش تك

أدب  تفيد ب د يس م يك ذي ل ا.. لأن الأدب العربي ال العربي وھو أعرق منھ

رر دا يك ه جام ى نفسه  أمة أخرى ظل في مكان د عل وابنفسه ويعي  الأب

اء ومدح و ھجاء   دمون من فخر ورث ا المتق ، حتى عينھا التي جال فيھ

                                                 

، 49) الأثـــر اليونـــاني فـــي الأدب العربي،فخـــري أبـــو الســـعود ، الرســـالة ،العـــدد 1(
  .  969-968،ص 1934يونيو 
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ذ  ف التتلم ة موق ن الآداب الغربي ف م و يق ديث إذا ھ ان العصر الح إذاك

  0والتلقن " 

أما خليل ھنداوي فقد سبق فخري أبو السعود إلى ذكر مصطلح الأدب    

ه ف ب ارن و التعري ي  ، المق ر ف ث  نش ال ،حي ذا المج ي ھ دا ف د رائ ويع

ى،  8/6/1936الرسالة في  د عل ة من  مقالة عنوانھا : " ضوء جدي ناحي

ا ارن أو م الأدب المق رب ب تغال الع ي : اش ة  الأدب العرب دعوه الفرنج ي

comparee literature  عر ي الش طو ف اب أرس يص كت اب تلخ ي كت ف

سي ،  ــفقد ذكر المصطلح الفرن  )1(لفيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد "

،  والمصطلح العربي المقابل ، ومع ھذا لم يلتزم في التعريف بالمصطلح

اد التواصلية ،  ى الأبع بالمفھوم الفرنسي للأدب المقارن ، وإنما ركز عل

اح  ى الانفت داعي ال والانسانية بمايتلاءم مع التوجه النھضوي العربي ال

ين  ائل الاتصال ب ن وس يلة م ه وس ى أن ه عل الم فينظر الي ى إداب الع عل

ين الأمم ، يقول :" وھكذا نشأت الصلات الأدبية بين الامم ... ور بطت ب

ا  ة ، وإنم امع مادي ية أو مط ى مصالح سياس وم عل ا لا يق رين ربط المفك

ذه الرابطة  ا أطھر ھ ة المفكر فم يقوم على رفع منارة الفكر وإعلاء كلم

العالم الذي سورته الحدود  إلىتخرج من ھذا العالم غير المحدود ا لو أنھ

                                                 

،ص 1936/ 8/6، 253نشـــرت هـــذه المقالـــة فـــي مجلـــة الرســـالة ، العـــدد  ) 1( 
  .213.وأعادنشرها حسام الخطيب في كتابه آفاق الادب المقارن ، ص938
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ى  اني دون أن تطغ ب الألم ل الأدي ب الفرنسي يحل د الأدي ه فنج ى قلب عل

ر  سورة الحقد وتجد الأديب الألماني يكتب عن الأديب الفرنسي من غي

ا  وق عالمھم ا ف ما بھم ر س الم الفك ك أن ع دة . ذل ه موج ب علي أن تغل

ا  ائجه االسباب فھم ين وش ه الحزازات ، وتقطعت ب المحدود الذي غمرت

  5)1(يتفاھمان في ذلك العالم ويصافح بعضھما بعضا  "

ذا المنط   ن ھ ن  وم ة ع دو  مختلف ارن فتب الات الأدب المق دد مج ق يح ل

  ول : ــــبدراسة التأثير ، يق اھتمذي ــسي الــرنـفـمجالات الاتجاه ال

ى درس مميـارنة يعـو الأدب بالمقـذا ھـ" ھ    ـزات أدب كـمل عل ل ـ

ـأم ع ميـ ا م ا مة بمقارنتھ و ادبزات غيرھ م وھ   ن الأم

ا  ـ ق ش ـ كم ـقلت حديث الخل ى نشجع عـ ـل ـره شيـ ة الأدب ـوع رسالـ

  )2(" الإنساني

د ظل    ي فق ن الطبع ع  وم ى مطل ي إل وطن العرب ي ال ارن ف الأدب المق

انطلق  ة ، ف ك المرحل الخمسينيات متأثرا بالنسق الثقافي النھضوي في تل

ذا  وم ھ د مفھ ي تحدي ة ، وف اتھم التطبيقي ي دراس رب ف ارنون الع المق

ة  ى أھمي رھم من المصطلح من الحرص عل ين العرب وغي التواصل ب
                                                 

 

)  اشــــــــتغال العــــــــرب بــــــــالأدب المقــــــــارن ...،خليــــــــل هنــــــــداوي ، الرســــــــالة ، ص 1(
  .  213،وآفاق الأدب المقارن ، ص938

   213الأدب المقارن ، ص .وآفاق938) نفسه ، الرسالة ، ص2(
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و م ترك د أنھ ذا نج ي ، ول ي الأدب العرب املة ف داث نھضة ش م لأح  االأم

اختلاف  بصمات تميزھم عن الاتجاه الفرنسي الشائع في تلك المرحلة ، ف

ة  اق الثقافي ل  -الأنس ن قب ا م ا ذكرن ات  -كم ور اتجاھ ي ظھ ببا ف ان س ك

اه  ي كالاتج اه الفرنس ور الاتج د ظھ رى بع اه أخ ي  و الاتج الأمريك

د ظھرت  ة ق اني ، وإذا كانت الدراسات العربي اه الألم الماركسي والاتج

قبل ظھور معظم ھذه الاتجاھات ، فإن ذلك يدل على أن الباحث العربي 

ك  ي تل ه ف ع منطلقات تلاءم م ا ي ه بم ارن وتطبيقات اھيم الأدب المق دد مف ح

ة التي لايجوز أن نخرج الدراسات الأم المرحلة ، وكما لا اول  ريكي تتن

ا لا ارن ،لأنھ ن الأدب المق أثير م ي ، الت اه الفرنس روط الاتج زم بش  تلت

ذلك لا دأ   ك م تب ور ، فل ذا المنظ ن ھ ة م ات العربي يم الدراس وز أن نق يج

ارن   ي الأدب المق ة ف ات الغربي ي الاتجاھ ة تبن اة  -مرحل دون مراع

ي  ق العرب ية النس ن ا -لخصوص ينيات م ي الخمس رين  إلا ف رن العش لق

ھادة  ل ش ا ، يحم ن فرنس لال م ي ھ د غنيم دكتور محم اد ال دما ع عن

ة الفرنسية ، فأص ـالدكتوراه  في الأدب المقارن  وفق الرؤي اب ــــ در كت

اه  1953عام " الأدب المقارن "  ر في شيوع الاتج أثير كبي ، الذي كان له ت

بعينيات  ع الس ى مطل ي حت وطن العرب ي ال ي ف ك ،و ت)1(الفرنس د ذل والى بع

                                                 

، وينظــــر أيضــــاً : مقدمــــة فــــي  20) تــــاريخ الأدب المقــــارن فــــي مصــــر  ، ص 1( 
  .  25نظرية المقارنة ، ص 
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بعينيات  الاتجاهتبني الاتجاھات الأخرى ؛ فظھر  أوظھور  الأمريكي  في الس

ة الأدب وبعدھا " بتأثير ترجمة كتاب رينيه ويليك وا وما ن " نظري ستن واري

ام  ة 1972" ع ة الموج ي بداي الم العرب ي الع ات ف ة الثمانيني ر بداي م ، وتعتب

ى الجديدة في الأدب المقارن بعد غنيمي ھ ر عل لال ، ھذه الموجه تعرفت أكث

نھج الفرنسي " ع باحتضار الم دأت تقتن ي  )1(المنھج الأمريكي ، وب ذا يعن .وھ

ارنين العرب  وا بحق المق م يعترف أن بعض المقارنين العرب المعاصرين ، ل

في الخروج  عن قواعد الاتجاه الفرنسي ، بينما استجاب بعضھم إلى  الرواد ،

اه  يالأمردعوات الاتج د  يك ا بع اه الفرنسي فيم اض الاتج ى أنق ام عل ذي ق ال

   )2(.الأمريكيةاستجابة لسياق يلبي توجھات الثقافة 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

       

                                                 

  . 25) مقدمة في نظرية المقارنة ، ص 1( 

د/  في تطور مفاهيمه واتجاهاته راجع : الأدب المقارن و دور الأنساق الثقافية )2
 وما بعدها  81حيدر محمد غيلان 
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  الجامعة. المقارن في الأدب دراسة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
الأدب المقارن منهج جديد يتعرف عليه الطالب الجامعي في السنة 

دراسته الجامعية ، وفي حيز محدود جدا من الساعات فقط من الثالثة 
ي المقارن ـالمقررة ( ساعتان أسبوعيا ) ـ على الرغم ـ أن الدرس الأدب

يمثل أحد الأعمدة الرئيسة في الدراسات الأدبية ، وجوهرها ، وقد 
ن جامعات العلم ، وتنوعت له أقسام تعنى به في كثير مخصصت 
، رية النقد ــد الأدبي ، ونظـين التاريخ ، والنقالأدبية المقارنة ب الدراسات

الدراسات المقارنة خرجت من النطاق المحدد لقضية التأثير  ومن ثم فإنّ 
  0، والتأثر 

طية هذه ـ: إنه لم يعد من الممكن تغ ومن الجدير بالذكر أن نقول   
ات ـتحت مصطلح الدرس الأدبي المقارن في صفحالمجالات جميعها 

بين النظرية ، والمنهج ، والتطبيق ، وبخاصة إذا كان  محدودة تجمع
هذا الحديث موجها إلى طالب يسمع المصطلح لأول مرة ففي الوقت 

بحس مقارن ، أو خلفية معرفية واسعة ذاته لا يتمتع ـ لسبب أو آخر ـ 
نسبيا تمكنه من استيعاب مثل هذه الدراسة المتقدمة جدا في مضمار 
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    0)1(الدرس الأدبي الحديث 
شهدت العقود فقد  يا ــريبة ـ نسبـوالأدب المقارن دراسته ليست بالق   

الأولى من القرن (التاسع عشر) تعدد العلوم التي تسعى إلى ممارسة 
  التحليل المقارني بين الأصناف والأنواع مثل : 

)، و " النحو 1805-1800" علم التشريح المقارني " لكوفييه (   
، و "  )1821 وارد (ــرانسوا رينــا اللاتينية " لفالمقارن للغات أورب

يمكن أن  1816). ومنذ عام 1833الفيزيولوجيا المقارنة " لبلان فيل (
نذكر " دراسة في الأدب المقارن " لنويل ولابلانس، وأعيدت طباعتها 

) لنيبوموسين 1817مرات عديدة، و " دراسة تحليلية في الأدب العام " (
من الأفضل ذكر " راسين وشكسبير " لستاندال، و "  لوميرسيية. ولكن

تمهيد كرومويل " لفيكتور هوغو، ونظريته في السخرية، لأن هؤلاء 
مارسوا مقارنية عفوية وهاوية، في مواجهة الآخر، الجامعي الذي كان 

  في طريقه إلى الظهور. 
-  1828، في محاضرته العامه في السوربون عام  قدم فيلمان

لترا في فرنسا جرن الثامن عشر تابع فيه تأثير انللق ، مشهداً 1829
وبالعكس. ويمكننا بفضل هذا المشهد المقارني رؤية " ما تلقته الروح 
الفرنسية من الآداب الأجنبية وما أعطته لها". مع فيلمان بدأ مشوار 

                                                 
 5راجع : مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن صـ  )1(
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طويل مع الأساتذة الذين سيعرّفون بالآداب الأجنبية في فرنسا، مثل 
لجنوب، وسيعملون على مقارنتها بالأدب الفرنسي، ومن آداب الشمال وا

، وفيلاريت 1844-1830هؤلاء : كلود فوديل في السوربون بين عامي 
شاسل في الكوليج دوفرانس الذي شغل مكانه فيما بعد كلود بيشوا، أو 
إدغار كيني، وفي المدن الأخرى هناك مثلاً إكزافييه مارمييه في رين. 

برونتيير الأدب المقارن إلى الكلية الطبيعية العليا  عندما أدخل فرديناند
في نهاية القرن، فإنه أراد بذلك مقارنة تطور الأدب الفرنسي بتطور 
الآداب الغربية الأخرى، ومتابعة تطور الأجناس الأدبية (كما فعل 
آخرون مع البشر)، وفهم كيف تلقى الأدب الفرنسي التأثيرات 

  . الخارجية
مي التطور والتغذية اللذين عاش عليهما وازدهر بهذا نكتشف مفهو 

، يطيب للمقارنين أن يستشهدوا،  الأدب المقارن.  وفي وقت لاحق
روسو عام  - ، بجملة فاليري التي تظهر في كتاب بيشوا  للدعابة
، وهي : " صُنِع النمر من 1983، وكذلك في نسخة عام 1967

ذه الحكمة، ولكنها الخروف المهضوم ". تنقض حقيقة علم الحيوان ه
تلخص أحد الأنشطة الأساسية للمقارنية وهي الاهتمام بالنمر دون 
نسيان أن دراسة الخراف تقودنا إلى فهم ماهو النمر. إذا كان للعبارة 
بعض الفائدة، فذلك بسبب كلمة " مهضوم "، لأن ملك الوحوش يطيب 
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والمهيب له أن يتغذى بلحم ثاغٍ، ولكنه يبقى مع ذلك الوحش المرعب 
الذي نعرفه. إن جملة فاليري تحد رهيب بالنسبة للمقارن. ما الذي يمكن 
أن يعنيه هذا " التمثّل"  الذي يأخذ أسماء " المصدر "، و " التأثير "، أو  
"الثروة " ، التي هي مفهومات أساسية للمقارنية الأولى؟ إنه يرسم تطوراً 

يجب علينا أن نتذكر أنه معقداً أمكن لعلوم أخرى أن تسميه مثاقفة، و 
عرّف بول فان تييغم العمل المقارني في عبارة مضيئة :  1913في عام 

" وصف عبور ". حتى وإن ذكر " حدوداً " يجب على المقارن تجاوزها، 
صف أ ه يطيب لنا مقارنة هذا " العبور " مع عبور مونتين : " لافإنّ 

  .)1(الكائن، ولكنني أصف العبور "
قة ـ جامعة الأزهر الشريف ـ تعددت الدراسات لعريوفي جامعتنا ا

   :الأدبية المقارنة ، ومن أبرزها
في الأدب وعنوانها ( : زهران محمد جبردراسة الأستاذ الدكتور    

 ) 264وعدد صفحاتها (  ،1985  سنة  دار البيان ، القاهرة.)المقـارن 
    0، وهذه الدراسة تجمع بين النظرية ، والتطبيق 

محمد عبـد المنعم خفاجي: : دراسة الأستاذ الدكتور  ومنها
 ،  ينجزئة من ــ، وهذه الدراس ) دراسات في الأدب المقـارنوعنوانها : ( 

سنة ،لمحمدية بالأزهردار الطباعة اوطبع الجزء الأول من هذه الدراسة ب
                                                 

 0 14،  13الأدب العام والمقارن صـ )1(
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 لطبعة الأولىاوأما الجزء الثاني ف،  صفحة160عدد صفحاته و ، 1963
   01967 سنة منه
حسن جاد حسن : الأدب المقـارن دراسة الأستاذ الدكتور : ومنها    

، وعدد 1967 سنة اهـرة ،ـالق اعة المحمدية بالأزهر ،ــدار الطب
 1975مرة ثانيـة في عام  ة هذه الدراسـة اعــوأُعيد طب،  306صفحاتها

  .في الدار نفسها دون تغيير

 والتي بعنوان :  مد العريني :علي أحومنها دراسة أستاذنا الدكتور :   
جديدة في الأدب  رب . دراسـاتـظاهرة التأثيـر والتأثـر في الأدب الع( 

 وعدد صفحاتهااريخ ، ـدون تبـمكتبـة الخريجي ، الرياض ،  ) المقـارن 
  .ةصفح 162

ة في ـقـريـأساتذة جامعتنا الع مدى تمكنلنا وهذه الدراسة تبرز    
ل إلى أن الإنسان محور الوجود قارنة ، وفيه توصّ المدراساتهم الأدبية 

دمتها ــوفي مقاالله به من طاقات خلاقة ،  خصه في هذا الكون ، لما
ات فعرض لتطور ـلوقـذلك ـ العقل ـ الذي فضله االله به على سائر المخ

رك حتى هدمت ـان القديم يفكر ، ويتحـالعقل البشري ، وكيف كان الإنس
، والخيال فكانت الملحمة بما فيها من واقع ، الحوائط بين الحقيقة 

  وأساطير ، وبينت كيف التقت الحضارات ، وكيف توارثت 
  0الآداب ؛ لأن الإنسان دائب التغيير ، ولا يبقى على حالة واحدة 
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وبمشعل الباحث المدقق استطاع الباحث أن يقف على أثر العلم في    
ص ، ـمحيـأمل ، والتـالتالأدب فإن الطابع العلمي دفع الأديب إلى 

 فاز ،ـوالتجربة ، وكيف أدت وسائل الإعلام الحديثة من مذياع ، وتل
الإنسان بالطاقات  إلى ما يسمى بأدب اللحظة ، فالعلم الذي مدّ  وغيره

ن أن ـفكرية متقدة حتى يمك بإشعاعاتالخلاقة لم يبخل عليه أن يمده 
س التأثير الأدبي ، ـيؤدي ما هو علمي بحت بمدلولات شعرية لها نف

إذا كان ـوالواقع العلمي ، فمهمة الأديب لا تقل عن مهمة العامل ، ف
ر ـالعلم قد حلّق في الفضاء ، وجال بين الكواكب ، فإن الأدب قد سب

تي يترآى لـانية اـب بين الأفئدة ليحرك العواطف الإنس، وتقلّ غور النفوس 
رة عينا بصيرة ـالبصي فيها حب الحق ، والخير ، والجمال ؛ لأن عين

  0تعطي النور لألف أعمى 
مي ، بالأدب ـلـااء الأدب العـالتقومن هذا المنطلق أكد الباحث    

الإنسان و ـما هدد إنّ ـ، وأن التأثر دائب مستمر ، وأن المج الإقليمي
 المقتحم الذي أضاف إلى تراث الأولين غاية ما وصل إليه المجددون

، والبقاء ، وأكد الباحث ذلك بمن كان لهم من فأعطوا لآدابهم الحيوية 
بول فاليري ) الذي فضل في إحياء هذا اللون من الأدب من أمثال : ( 

ن أن ــقال " لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب ، وشخصيته م
  0"  يتغذى بآراء الآخرين فما الليث إلا عدة خراف مهضومة 
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أثير والتأثر بين الآداب العالمية ولما وقف الباحث على أثر ظاهرة الت   
، ووضح العوامل التي ساعدت على ذلك ، والمباحث الأدبية التي 

كانت وليدة هذا التأثر ، والتي كانت غايتها جميعا الإنسان حيث حب 
  0الحق ، والخير ، والجمال 

وكان الأدب العربي في مقدمة الآداب العالمية التي كرّمت الإنسان    
{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ قرآن الكريم في قوله تعالى : حيث كرمه ال

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
  )1( ) }70عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا (

د بذلك مفكرو ــانية شهـسفكان العطاء الواسع للغة العربية ، وآدابها الإن  
العرب قد نشروا  فقال : إنّ  العالم فمن هؤلاء ( اسكندر فون هرمليد )

  0زع أصوله ـزعـم تـلمع دينهم لغتهم المثقلة بتراث خالد من الشعر 
رق ( جب) ـتشـال المسـأما تأثيرها في الحضارة العالمية ، وأدبها فقد ق   

من الغلو فيه في شيء أن نقول : في كتابه ( تراث الإسلام ) إنه ليس 
لما استطاع ( دانيل ديفو ) أن يؤلف قصته إنّه لولا ألف ليلة ، وليلة 

اع ( سويفت ) أن يؤلف ــ( روبنص كروزو ) ، ولا استطالشهيرة 
  0جليفر )( رحلات 

                                                 
 0 70الإسراء آية  )1( 
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ض اللغات ـ ـووضح الباحث بعض خصائصها التي تشترك فيها بع   
هذه الخاصية إلا اللغة الألمانية ـ في كالإعراب ـ فلا تشترك معها 

را في اللغة ـوالحبشية ، وأنها غنية بمفرداتها ، وأساليبها ، وأن لها تأثي
ة التعبد الإسلامي ؛ ــالفارسية ، والحبشية ، والهندية ، والتركية ؛ لأنّها لغ

  0التي تدين بالإسلام ات ـــولذلك فإن بصماتها تحملها جميع اللغ
حث التأثير ، والتأثر بين اللغة العربية ، وآدابها بالأدب كما أكد البا   

اليوناني ، والفارسي ، والهندي ، والأوربي لشدة اتصال هذه الآداب 
الباحث  يرها ، وعرضـافة ، والتجارة ، وغـبالأدب العربي عن طريق الثق
دة الجماهيرية ــع القاعـة من واقـلقـالمنطللمذاهب الجديدة في الأدب 

ربي ( ظهور شعراء ــضة فكان أثر العرب في الأدب الغالعري
في كل ر الأدب العربي ـبير في نشــالتروبادور ) الذين كان لهم الدور الك
ور قصص الشطار ـزل ، وظهـأنحاء أوربا ، وبخاصة في شعر الغ

أثر الأدب العربي ــير ذلك كما تـ، وغالمتأثرة بالمقامات العربية 
صر النهضة في أوربا مثل : ـواسعة التي قدمها عبالمنجزات الأدبية ال

كما تعرض الباحث ، وغيرها  والواقعية ،، الكلاسيكية ، والرومانتيكية 
إلى موقف الأدب العربي منها ، وإجماع المفكرين والتحليل بالبحث ، 

بأصالة أدبنا العربي القديم حيث يحمل الطابع الفني الخالص ، ولم 
   0بقه ، وزيادته يتأثر بهذه المذاهب لس
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سنا أثر ـكما تعرض الباحث للأجناس الأدبية ؛ لأنه عن طريقها لم   
يها ـربي فـانة أدبنا العـالتأثير ، والتأثر بين الآداب العالمية ، ومك
ب ـالأدي )دانتيـ(ة لـويلـ( فالكوميديا الإلهية ) في عالم القصة الط

راج ، ورسالة الغفران ــوالمع راء ،ـالإيطالي إنما تدين بالتأثر لحادث الإس
كما أن الملحمة اليونانية كان لها الأثر الأكبر ، لأبي العلاء المعري 

يمان البستاني ، ـم سلـانت ملاحـفك، في الملاحم حتى العصر الحديث 
، أثر بارزا في المسرحية ــوبولس سلامة كما برز أثر التأثير ، والت
ت ـكبت التقدم العلمي فالتقوبخاصة في العصر الحديث ؛ لأنها وا

ائل الإعلام الحديثة من تلفاز ، ومذياع ، ـريق وسـات عن طـالثقاف
ثم انطلق  000وصحيفة فكان التأثير ، والتأثر فيها أعم ، وأشمل 

ؤكدا فيها جميعا ـالباحث إلى باقي الأجناس الأدبية مبرزا هذه الظاهرة م
   0أن الأدب هو الحياة 

ف عند التراث ــ، فلا يقلا من إنسان حر متجدد وهذا لا ينطلق إ   
ما يؤمن بالحياة ـالماضي يبكيه ، ولا الحاضر يؤثره ، ويزكيه ، وإنّ 

المعرفة ث عن ــين ، يبحـقـالكريمة ، فيقتبس من معارف السابقين ، للاح
ير ، والحق ، ـريق الخـلذاتها ، ويقدمها كزيت جيد تضئ للأجيال ط

   0الحياة ، والإيمان بها  وتعطي حب 000والجمال 
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كاسا ـالأدب انعكاس لواقع الحياة ، وتطورها ، ولكنه ليس انع إنّ    
سلبيا ، وإنما انعكاس إيجابي ، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق التأثير ، 

وط الضوء ، وتركزها ـع خيـرة تجمـوالتأثر ، فكان ذلك بمثابة المرآة المقع
وقوة ، ووضوحا ، وفي هذا ضمان  ،، وتشعها من جديد أكثر تركيزا 

من الإرادة ، والعزم ،  المنبثقةالمتفجرة في الحضارة لامتداد الحياة ،
   0والتصميم ، والفهم الواعي لمتطلبات الإنسان 

   000نعم إنها ظاهرة التأثير ، والتأثر    
   000من أجل الإنسان 

         0  )1( 000بل من أجل الحياة 
  
  
  
  

  ة بين التأثير والتأثرالأجناس الأدبي
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

                                                 
:  151ر في الأدب العربي صــتأثــظاهرة التأثير ، والكتاب راجع : خاتمة  )1(

155 0  
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تعددت دراسات الباحثين ، والنقاد في تناول الأجنـاس الأدبيـة ،    
، وانتهت إلى ما يعرف " بنظرية الأجناس الأدبية " في الفكر الأدبي 

 له النقاد العربـ، وما سج سقراط وأفلاطون التي أثراها أرسطو آراءفرأينا 
 ، ومن أتى بعدهم نوالرومانسيي،  يـينيكالكلاس لدى اول القضية، ثم تن

  0لديهم  ، حيث اختلفت التوجهات
ر ـالمظهل ــنية التي تمثـفالأجناس الأدبية هي  تلك القوالب الف   

  0الخارجي للأدب ، والتي ينظر إليها قبل النظر إلى المضمون  
أقدم العصور فأهتم بها  ولقد اعتنى النقاد بهذه الأجناس الأدبية منذ   

وغيره من النقاد اليونانيين ، لذا فقد نظر إلها أرسطو على أنها ، أرسطو 
رت ، وتوقف نموها ـقـال استـمـغت حد الكـكائنات حية تنمو ، حتى إذا بل

)1( 0  
ــو لكل وجهة هولقد تعددت وجهات النظر في هذه الأجناس ، و    

  ا فيما يلي :ويمكن أن نجمل الحديث عنهموليها ، 

  0الأسباب الداعية إلى وجود الأجناس الأدبية أولا :

                                                 
 0 491فن الشعر لأرسطو  )1(
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ة ـأسس تقسيم الأدب إلى أجناس مع ما يستتبع ذلك من دراس ثانيا :
وما يكتنفه من تطور أو تغير، وبيان ، خصائص كل جنس ومكوناته 

  0ــهأهداف

  : 0أولا : الأسباب الداعية إلى وجود الأجناس الأدبية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

وليد  لـأص هل الأدب، ومنها وترتب على هذا السؤال عدة أسئلة    
ة على ـــ؟ أم أن الأدب دلال ر عنهالواقع الذي يعكسه الإنسان ويعبّ 

بين  دليةـعلاقة ج كهناوهل  ؟واقعه موقف الإنسان وانعكاس لذاته تجاه 
،  دود الذاتيةــعند ح الأمر لا يقف م إنّ ـث؟ الإنسان داخليا ، وخارجيا 

ره ، ـن خواطــلأدب الذاتي " هو الذي يُعبّر فيه الأديب عفا والجماعية
ر الغنائي من الأدب ـــومشاعره وآرائه ، وأحاسيسه ، وتأملاته ، فالشع

 )1(ه الذاتية ، وخوالجه النفسية " ـلأن الشاعر يتغنى فيه بعواطف؛ الذاتي 
 "0  

  ست الأحداثــر وليـم مادة هذا الشعقدّ والنفس الفردية هي التي ت  
                                                 

الأدب العربــي بــين الجاهليــة والاســلام د / حســن جــاد و د / محمــد عبــد المــنعم  )1(
  .  1951 – 1370 –المطبعة الفاروقية  – 22خفاجي 
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  م بهذا القول لأنه لا بد من أحداث في والواقع أننا لا نسلّ  )1(القومية "  
الخــارج تعبــر عنهــا الــنفس الإنســانية وعلــى كــل فــإن الشــعر الغنــائي " ذا 

سبة إلـى الغنـاء ـــطابع ذاتي من حيث هو جنس أدبي وإنما سمي غنائياً ن
تي يعــيش ـهــي التعبيــر عــن واقــع الجماعــة والبيئــة الــفة الجماعيــأمــا   )2("

رضه للمبـــادئ ـفيصـــوّر هـــذا الواقـــع تصـــويراً حيـــاً ويكـــون عـــالأديـــب فيهـــا 
ــــمســـتمداً مـــن تقاليـــد الجماعـــة التـــي يعـــيش فيهـــا ومـــن ال مبادئ الجماعيـــة ـ

  الدعوة للسلام . ك
ن ة ذلـك لأـفالعمل الفني بوجه عام لا بد أن يكتسب الصـبغة الجماعيـ   

تقدير المجتمع للعمل الفني هو الّذي يعطيـه القيمـة و" العمـل الفنـي لـيس 
حلماً فردياً إذ لابد أن يتميـز الفـن بشـرط آخـر يكسـبه قيمـة اجتماعيـة هـو 
شرط أنه ذو قيمة مشتركة وهو الّـذي يجعـل منـه نوعـاً مـن اللغـة أي لابـد 
ره أن يتميــــز الفــــن بأنــــه ظــــاهرة لهــــا أســــاس موضــــوعي يشــــترك فــــي تقــــدي

هور إلا أنـه يطالـب ـــــالجم المجتمع .......  والفنان إن لم يقصد أن يسر

                                                 
ـــرة حلمـــي مطـــر  )1( ـــم الجمـــال وفلســـفة الفـــن د / أمي الطبعـــة  – 103  –مقدمـــة عل

 بدون تاريخ .  –الثالثة دار غريب بالقاهرة 
دار  – 57  –قضـــايا معاصـــرة فـــي الأدب والنقـــد د / محمـــد عنيمـــي هـــلال   - )2(

  بدون تاريخ .  –القاهرة  –الفجالة  –نهضة مصر للطبع والنشر 
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 )1(ا يرضـيه هـو " ـــــضـاء عمأن يشاركه الإحساس بالموافقة والر الجمهور 
ديـب عن مجتمعه يكون أكثر دقة ووضوحاً ذلـك لأن " الأالأديب وتعبير 

يخبرهــا كومضــة بمــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى الرؤيــة العيانيــة المباشــرة التــي 
يصــل بهــا إلــى مــا   visionولــيس للرؤيــة   in sightســريعة للبصــيرة 

يمكن أن نسميه وعياً ، نقياً ، شفافاً ، للـوعي الخـالص الـذي يعنـي وقـائع 
فالإنسـان فـي حياتـه يـرتبط ومن ثـم 0 )2(الواقع  وبخاصة واقعنا العربي " 

يعـة ومـا مـا وراءهـا بذاته من ناحية ، وبجماعته من ناحيـة ثانيـة ، وبالطب
    0من ناحية ثالثة

وخياله وعقله، ، ه ــوهو مدفوع أن ينظر إلى عوالم أخرى بحكم عواطف   
،  وما أتت به الأديان من عقائد وعبادات وتشريعات وتوجيهات سلوكية

ق ما إذا حاولنا أن نطبّ ة الإسلام الذي هو آخر دين سماوي، و خاصب
ريها من تغير ـ، وما قد يعت دبيةسبق على أسباب وجود الأجناس الأ

  د ما يأتي:ـ، وظهور بعض الأجناس واختفاء أخرى سنج وتطور

                                                 

  . 23مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن  -1 
 13،  12 –د / وفـاء ابـراهيم  –الفلسفة والشعر الوعى بـين المفهـوم والصـورة   -2

  عة والنشر  دار غريب للطبا
  م .1999والتوزيع القاهرة      
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ر بها الأجناس الأدبية التي يعبّ  فظهرت ، ديب  ما يتعلق بذات الأ ) 1
ه ـ، وخبراته ومواقفه وتأملات عن تجاربه الخاصة وهمومه وأفراحه

،  وعاته وأبوابهــل موضـ، من هذه الأجناس: الشعر الغنائي بك واختياراته
،  والخطابة والوصايا والرحلة كالسيرة الذاتية ،ومنها الأجناس النثرية 

طابع الذاتي وهو ــوالمقالة الذاتية، والخاطرة، وهذه الأجناس تتسم بال
  0العنصر البارز فيها 

ارج ـلفة مما هو خـتــواحيه المخـالواقع الاجتماعي بكل نيتعلق بما  - 2
 ـاملهفي تع مجتمـع عموماالبه م ت، ويهرب الشخصية للأديب التجاعن 
،  من صراع وتصالح وتوافقأفــراده ، وكل ما يقع  اداته ، وتقاليدهع، و 

، لي ــة في نطاق محـبمعنى آخر كل ما يتعلق بالحياة العامة الجماعي
،  عن كل ذلك أجناس أدبية فظـهرت،  أو إنساني، وقومي ، ووطني 

، والرواية والمقالة الموضوعية ، والقصة ، ة والمسرحية منها الملحم
  ر بها المبدع عن الآخرين.وكل الأجناس التي يعبّ ، والسيرة الغيرية 

  وترجع نشأة هذه الأجناس إلى عوامل مختلفة منها :

  0 ، وتعلقه بالموروث الجماعي ) حاجة الأديب للتعبير عن ذاته1

  0يعيش فيه المبدع ) متطلبات المجتمع ، والعصر الذي 2
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    0التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة )3

  0 ثانيا : أسس تقسيم الأدب إلى أجناس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ديا (وكثيرا ما ـأرسطو الأجناس الأدبية إلى ملحمة وتراجيديا وكومي قسّم
ينسب إليه التقسيم الثلاثي المعروف الملحمي والدرامي والغنائي ثم 

  0ا بعد التعليمي)أضيف فيم

وينظر النقاد المحدثون نظرة علمية ، وصفية ، بحيث تقبل التطور     
  0 بين الأجناس الأدبية والنمو والاختلاط ، والمزج

ارمة بين الأجناس ـــدود الصـمع ثورة المبدعين المعاصرين على الحو    
ا ما ، وبهذ قادـ، فإن تجاوز قضية الأجناس لم يتم من لدن الن الأدبية

زال الأخذ بمبدأ الأجناس مع ما بينها من تداخل، أمرا قائما في الدراسة 
  الأدبية.

و ــفل ، ، فهي مدركة بيسر أما ظاهرة تطور الأجناس الأدبية      
  لي إلى ـصر الجاهـتأملنا ما لحق الأدب العربي في أجناسه منذ الع

  0لحق بالأجناس الأدبية أدركنا مدى التطور الذي عصرنا 
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نس ـنشأ عنه جمثلا قد اختلاط المأساة بالملهاة وبقى أن نذكر أنّ     
ذه ـأدبي جديد يسمى المأساة اللاهية ، وهكذا ينمو الأدب من خلال ه

ناس ــة ، والأجـالأجناس مما يساعد على بقائها في الآداب المختلف
 تتغير قليلا من الناحية الفنية من عصر إلى عصر ، فقد كانتالأدبية 

، المسرحية في أول الأمر شعرا ، ثم صارت في العصر الحديث نثرا 
والملحمة في أول العصور كانت كذلك ثم صارت نثرا ، وذلك قبل أن 

  0تختفي في العصر الحديث ، أو تقل 

ناس ــويرى الناقد الإيطالي ( بندتوكروتشية ) عدم الاعتداد بالأج   
  0ا الأدبية ، ولا يعترف بخصائصها ، وفروقه

ية ــنائـفة الشاعر في صورتها الغــويرى الناقد الاهتمام بعاط   
وعة من نصوص ــب أن تقرأ على أنها مجمــوالقصص يج فالمسرحيات ،

متها في تصوير هذه المشاعر ــبنائية تشف عن مشاعر فنية فردية ، وقي
، أما الخصائص الفنية للمسرحية ، فلا قيمة لها عنده ، وهو في نظرته 

  0ذه يتجاهل الحقائق الفنية ه

  ه ؛ ـــإلى موهبتفنان في القصة ، أو المسرحية يرجع فنجاح    
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له الأدبي مهم ـلأن الصلة بين شخصية الفنان ، والقالب الذي اختاره لعم
، فهي تمثل الحاجات الأولى للفكر ، فالبشر كالأطفال في نجاحه 

ال يحبون ــلحمي ، والأطفيحبون الحكايات الجميلة ، ويمثل هذا النوع الم
  0 )فانتيجي( ويمثل هذا النوع الغنائي ، وهذا ما رآه  الغناء ،

ا ـوهكذا نرى أن الآداب تتأثر بالاحتكاك كنشأة المسرحية في أدبن   
، فقد تأثرت بالأدب الغربي ، وكتأثر القصيدة العربية بظهور العربي 

ر الوحدة ــنية ، وتوافالطابع الغربي فيها ، فظهر الأخذ بالتجربة الف
ربي ، ـفي الأدب العالعضوية ، وغير ذلك من تأثير المذاهب الأدبية 

ادر ـفدراسة الأجناس الأدبية لها كبير الأهمية في الوقوف على مص
باس ، ـالجنس الأدبي القومي كما أنها تصبح مجالا واسعا للنقد والاقت

  ويمكن تقسيم الأجناس الأدبية إلى :  0والتوجيه 

رة ــخ الأدبي ، والحوار ، والمناظـاريـة ، والتـقصـي الـوه : نثرية : أولا
   0الأدبية

وهي الملحمة ، والمسرحية ، والقصــة على لسان الحيوان   شعرية : ثانيا
  0 )1(0، والوقوف على الأطلال 

                                                 
 0 91:  89راجع : ظاھرة التأثير والتأثر   )1(
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  الأجناس النثرية :

  ةــصـالقأ ـ 

حياة في صورها القصة لون من ألوان النثر الذي يتناول وصف ال   
ر ذلك ـوغي، المتباينة بما فيها من آلام وآمال ، وحب وبغض ووفاء 
ب ، ـصــبأسلوب رقيق شيق تعتمد فيه على الحقيقة ، والخيال الخ

  0والتصوير المثير 

  وتتكون المادة التي ينتج منها العمل القصصي من مصدرين هما : 

 ـــاربتج أواتب من خلال مشاهداته ، الخبرات الذاتية للك )1
  0شخصية نزلت به 

الخبرات الغيرية من خلال إطلاع الكاتب وقراءته ، وتجارب  )2
 0الآخرين 

وتليــد فــي التــراث العربــي والإنســاني ، ، القصــة جــنس أدبــي عريــق و 
وربما يرجع تاريخه إلى ما قبل عهد السومريين الذين وجـدوا قبـــل المـيلاد 

ذاته ، واحتاج إلى الاتصـال بثلاثة آلاف سنة ونيف. فمنذ وعى الإنسان 
بغيره ، سرد وروى ، وأشرك غيره في معرفة مـا جـرى لـه ولغيـره مـن بنـي 

  0جنسه ، وبخاصة أسرته التي يعيش في كنفها 
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، وأبــدع  ومنــذ أن اكتشــف قدراتــه علــى الابتكــار الأدبــي أنشــأ القصــة
،  فيهــا، واختلــق الأحــداث وأحكــم نســجها ، وبــدّل الحكايــات، فنقــل الوقــائع

  خياليين، واقعيين كانوا أم   متفنناً في حوار الناس الذين صنعوها
وقــد تفــاوت النــاس فــي حــذقهم لفــن الســرد وطرائــق القــص. ومــن هنــا 

، ومـن الجـذب  ، ونصيبها مـن النجـاح أو الإخفـاق كان لكل فرد سردياته
ـــــ، ومــــن الإيحــــاء أو المباشــــرة، ومــــن الإيج أو الإمــــلال از أو الإطنــــاب. ـ
القاصـون الموهوبـون هـم أكثـر النـاس عنايـة وإتقانـاً لفـن السـرد وربما كـان 

  وسحر القص.
كـــان  فـــي حيـــاة الإنســـان كمـــا اولقـــد لعـــب القـــص دورا محـــورا ورئيســـ

، طفـــلاً ويافعـــاً وكهـــلاً وشـــيخاً، فهـــو  للقـــص ســـلطان قـــوي علـــى الإنســـان
يســتهوي النــاس فــي كــل الأعمــار، وخاصــة فــي عهــد الطفولــة، وذلــك لمــا 

، ومـن طاقـة علـى  ، ومن قدرة على تنشيط المخيلـة م وإمتاعفيه من إيها
الإيحــــاء بفكــــرة، أو إيصــــال عبــــرة، أو تصــــوير حالــــة، ومــــن طبيعــــة فــــي 

  اختزال الزمن، والخلوص إلى نتيجة.
مــن شــروط القصــة  ، شــرط أســاس ، كمــا فــي الأمــس والإمتــاع اليــوم

ه وجذبـه كـي ، سامعاً كان أم قارئاً، وشـد فهو القادر على امتلاك المتلقي
لا يــــزوَّر عمــــا بــــين يديــــه مــــن كــــلام أو ســــطور، يتــــوخى منهــــا أن تكــــون 
منسوجة نسجاً خاصاً يجعل منها جنساً أدبيـاً حـائزاً جماليـة أو أكثـر، مـن 
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  جماليات الأدب عامة، والقصة خاصة.
ويقتضي الموقف أن نشير إلى أن السرديات عامة نوعـان: نـوع يـؤتى    

، ونـــوع مـــن  البوليســـية أو الســـير الشـــعبية ، كالقصـــص بـــه للتســـلية فقـــط
الســرديات التــي تحتقــب إمكانــات للتفســير متعــددة. وهــو النــوع الــذي آلــت 
إليه القصة القصيرة الفنيَّة، بطبيعتها وعناصرها المختلفة، مبتعدة عن أن 

يشـــبه ضـــبطاً يحـــرره الكاتـــب بالعـــدل، أو شـــرطي المـــرور، إثـــر  تكـــون مـــا
  حادث من الحوادث.

رَ إلى طبيعة القصة القصيرة ذات يوم على أنها فن قـولي أو وقد نُظِ 
كتــابي يقــوم علــى حــدث، ويتخللــه وصــف يطــول أو يقصــر، وقــد يشــوبه 
حـــوار أو لا يشـــوبه، ويبـــرز فيـــه شخصـــية أو أكثـــر، محوريـــة أو ثانويـــة، 
تـــنهض بالحـــدث أو يـــنهض بهـــا الحـــدث، والحـــدث لـــه بيئـــة خاصـــة، ولـــه 

ـــــافي واجتمـــــاعي وسياســـــي،  ـــــب مـــــن أن يعيـــــه ســـــياق ثق ـــــاص للكات لا من
ويســتوعب تفاصــيله وآدابــه وتقاليــده. ويرمــي ذلــك كلــه إلــى تــرك انطبــاع 
واحد في نفس السامع أو القارئ، دونما شَطْح إلى ما يشتت أو يبعثـر... 
 ولهذا لا تتعدد الشخصيات في القصـة القصـيرة ولا الأزمنـة ولا الأصـوات

تصــور النهــر مــن المنبــع إلــى  ، إلا فــي حــدود ضــيقة. وإذا كانــت الروايــة
، فــإن القصــة القصــيرة تصــور دوامــة واحــدة مــن ســطح النهــر،  المصــب

فهــي تعــزف عــن تقــديم حالــة كاملــة لقريــة أو عائلــة أو شخصــية، مكتفيــة 
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بلقطة أو موقف قصير أو لحظة مختزلة مأزومة، لتقـدم فكـرة أو عبـرة أو 
ى ولا يختفـي، وأن يصـور إحساساً، أو لتعزز موقفاً خلقياً يحسـن أن يَتَخَفَّـ

ولا يقـــرر، وأن يجســـد ولا يجـــرد، فالمباشـــرة الصـــريحة، والتقريريـــة الفجـــة، 
والـــــوعظ الصـــــارخ، تضـــــعف نســـــيج القصـــــة، وتهلهـــــل بناءهـــــا، وتصـــــدع 
دعائمهــــا، وقــــد تــــؤول إلــــى خلْــــط مــــا بــــين القصــــة القصــــيرة، وغيرهــــا مــــن 

  الأشكال السردية الأخرى.
ين القصـة الفنيـة بوصـفها جنسـاً سـردياً، وقد مَيَّزَ الدارسون اليوم ما بـ

وأشــــكال ســــردية أخــــرى، كالأســــطورة والخرافــــة والطرفــــة والمثــــل والرســــالة 
والمعجــزة والحكايــات المثيــرة وســير القديســين... وفــي تراثنــا نمــاذج ســردية 
تقتـــرب مـــن القصـــة القصـــيرة وتشـــبهها، مثـــل تكاذيـــب الأعـــراب وقصـــص 

ـــــر وقصـــــص الأحـــــلام وقصـــــ ـــــوان وفـــــن الخب ـــــال وقصـــــص الحي ص الأمث
  الرحلات...

النظريــة والتقنيــة"، لإمبــرت، علــى  -ونقــع فــي كتــاب "القصــة القصــيرة
  ، ومن تلك الأشكال: أشكال من السرد تشبه القصة، ولكنها ليست هي

: وهو نوع يقع بين علم الاجتمـاع والخيـال، وبـه يـتم مقال التقاليد-1
  رسم لوحات تتضمن مشاهد أصلية مأخوذة من الحياة.

: وهــي نــوع يقــف بــين علــم الــنفس والخيــال، كــأن لوحــات الأخــلاق-2
تعــــرض أمامنــــا أخــــلاق جنــــدي أو شــــاعر أو صــــعلوك أو 
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  إنسان طيب أو شرير.
: ويقف بين الصحافة والخيال، ومن خلاله نعـرف أحـداثاً   الخبر-3

  غير عادية وقعت في مسيرة الحياة اليومية.
غــرض منهــا تفســير أصــل : وتقــع بــين الــدين والخيــال، وال الخرافــة-4

  الكون بمشاركة كائنات غامضة.
: وتقف بـين التـاريخ والخيـال، فهـي قصـة غيـر حقيقيـة، الأسطورة-5

  وتعالج أموراً غير مألوفة وغير متسقة مع القواعد العامة.
: ويقع المثل بين التعليم والخيال، وأحياناً يقرأ المثـل علـى   الأمثال-6

بــين الشخصــيات هــي  أنــه عمــل أدبــي. والســمات الخاصــة
الفيصــل بــين القصــة والمثــل، فحــين تكــون الســمات فرديــة 
نكــون فــي نطــاق الأدب، وحــين تكــون ذات طبيعــة عامــة 

  نكون في إطار التعليم.
: والطرفــة قريبــة مــن القصــة القصــيرة جــداً، ولكــن الطرفــة   الطرفة-7

قــد تتوقــف عنــد مجــرد ســرد حــدث خــارجي، دون محاولــة 
افعـه النفسـية، ففـي الطرفـة يـروي لفهم شخصية البطـل ودو 

المــرء ولا يحكــي، ولا يحــدث جماليــة مــن أي نــوع. أمــا فــي 
القصـــة القصـــيرة فيفتـــرض وجـــود حـــدث مختلـــق أكثـــر مـــن 
الأول، ونســبة الخيــال فيــه أكثــر، بينمــا نســبة الحقيقــة فــي 
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  الطرفة أكثر.
: وهــي تقتــرب جــداً مــن القصــة القصــيرة، بــل مــن القصــة   الحالة-8

ـــة القصـــيرة جـــداً  ، فهـــي تعبـــر عـــن موقـــف طـــارئ أو جزئي
ـــة، كـــأن يكـــون ســـوء الحـــظ أو الإخفـــاق أو المـــوت.  حياتي
ومــــن كتــــاب هــــذا اللــــون (بــــورخيس) الأرجنتينــــي، وزكريــــا 
تـــــــامر، وضــــــــياء قصــــــــبجي، ونجيـــــــب كيــــــــالي، ومــــــــروان 

  المصري، من سورية.
وبعــد هــذا كلــه يبــرز الســؤال الأكبــر، وهــو: مــا القصــة القصــيرة إذاً؟ 

ا يقــول (امبــرت): "هــي عبــارة عــن ســرد نثــري مــوجز يعتمــد والجــواب كمــ
علـــى خيـــال قصـــاص فـــرد، بـــرغم مـــا قـــد يعتمـــد عليـــه الخيـــال مـــن أرض 
ـــذي يـــتم إلباســـه  ـــذي يقـــوم بـــه الإنســـان، أو الحيـــوان ال الواقـــع، فالحـــدث ال
صــفات إنســانية، أو الجمــادات، يتــألف مــن سلســلة مــن الوقــائع المتشــابكة 

الاسترخاء في إيقاعهمـا التـدريجي مـن أجـل في حبكة، حيث نجد التوتر و 
  الإبقاء على يقظة القارئ، ثم تكون النهاية مرضية من الناحية الجمالية. 
إن العبارة الأولى في التعريف السابق تصف القصة بأنها سرد نثـري 
موجز يعتمد على خيال قاص فرد. وهذا شأن يحتاج إلى تفصـيل أوسـع، 

قصـة، إذ لا بـد مـن ملكـة تركيبيـة تحبـك فالخيال وحده غير كاف لإنشاء 
ــــنظِّم تتابعهــــا، لتحقيــــق غــــرض  الأحــــداث، وتحــــذق ســــوق المتواليــــات، وتُ
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الكاتــــب، متخــــذة مــــن البيئــــة والســــياق الثقــــافي الــــذي ينتمــــي إليــــه القــــاص 
مرجعيــة للاحتكــام، وقــد تتجــاوز هــذه المرجعيــة لمصــلحة مــا هــو قــار فــي 

اص البــارع قــد ينفــذ إلــى أدق الــنفس الإنســانية فــي كــل زمــان ومكــان. والقــ
التفاصــيل فيمــا يعرضــه أو يعــرض إليــه، بغيــة التنــوير والنقــد، أو الكشــف 
عن المخبوء بلغة رامـزة، مسـتهدفاً الإشـادة أو الإنكـار، والمـدح أو القـدح. 
بيد أن الإغراق في التفاصيل لا يعني الخوض فـي جزئيـات تبـدو مقحمـة 

ان بعناصــر لا قبــل لجنــاحي القصــة إقحامــاً، أو محشــورة حشــراً، ولا الإتيــ
القصـــيرة الـــرهيفين بحملهـــا. وفـــي هـــذا الصـــدد كتـــب القـــاص الأرجنتينـــي 
(بورخيس) يقول عـن سـبب إعجابـه بقصـص (كيبيلنـغ): إنـه لا يوجـد فـي 
تلـــك القصـــص كلمـــة واحـــدة لا لـــزوم لهـــا، وأنـــه يريـــد أن يـــتعلم منـــه هـــذه 

فـي التعريـف السـابق قـد ثم إن الإرضاء الجمالي الذي أشير إليـه  التقنية.
لا يتــأخر حتــى نهايــة القصــة، بــل قــد يظهــر فــي ســياق القصــة مــن خــلال 
مجموعــــــة مــــــن المســــــائل، كالإيقــــــاع والســــــخرية والشخصــــــية القصصــــــية 
الإشــكالية. والإيقــاع عنصــر هــام مــن عناصــر الحركــة الســردية والســياق 

غيـــر الحـــواري، وهـــو قـــد يتمثـــل بـــالتواتر أو بـــالاختلاف أو بالتنـــاظر، أو ب
ذلـــك مـــن الوســـائل. أمـــا الســـخرية فهـــي ظـــاهرة أســـلوبية يختلـــف التعويـــل 

مـن أسـباب الجـذب والمتعـة  -والحق يقـال -عليها بين كاتب وآخر. وهي
في أية قصة تتوافر فيهـا. أمـا الشخصـية القصصـية فهـي عنصـر سـردي 
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بامتيـاز. ويقتضـي الإتقـان فـي كتابــة هـذا الجـنس الأدبـي أن يحـذق كتابــه 
عــــه. ومؤكــــد أن طرائــــق تقــــديم الشخصــــية ووصــــف ملامحهــــا التعــــاطي م

المختارة الخارجية والداخلية، والسـطحية والعميقـة، تختلـف مـن قـاص إلـى 
آخر. وربما تمكـن بعـض القاصـين مـن الكشـف عـن دخيلـة شخصـية مـن 
شخصــيات قصصــهم، وعــن طباعهــا وســلوكها، مــن خــلال إنطاقهــا بعبــارة 

لــة، فــي زمــان ومكــان محــددين. وقــد أو أكثــر مــن العبــارات المفعمــة بالدلا
  0)1(تتعدد سمات الشخصيات في المجموعة القصصية الواحدة

  
  
  
  

  )1( القصة في الآداب العالمية
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

لاد ، وغلـب ـعرفت القصة قديما عند اليونانيين في القرن الثـاني الميـ

                                                 
راجع : النقد التطبيقي للقصة القصيرة في سوريا ( مجموعة وكتاب ) دراسة   )1(

 0م  2002منشورات اتحاد الكتاب العرب  13: 10عادل الفريجات ( دكتور ) 
 0  وما بعدها 115أثر ا لتأثير والت راجع : ظاهرة )1(
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  0و الواقع عليها الطابع الملحمي ، ثم مالت بعد ذلك نح
كما عرفت القصة عند الرومـان بنقـدها الاجتمـاعي ، وكـان ذلـك فـي 
نهايــة القــرن الأول المــيلادي ، ومــن ثــم ارتبطــت الأحــداث بالشخصــيات 

  0عليهم الصعاليك  وأطلقالعامة ، 
رت هـــــــثـــــم ظهـــــرت القصـــــة فـــــي الأدب اللاتينـــــي متـــــأثرة باليونـــــان فظ

  0قصص الأساطير ، والقصة الخيالية 
  في العصور الوسطى القصة

  :وفي العصور الوسطى ظهر نوعان من أنواع القصة    

وهي الخرافة الصغيرة ، وكان طابع هذا النوع طابعا  الفابليو : )1
فهي تتناول المجتمع في تهكم ، اجتماعيا ، ومالت إلى الملهاة 

ياة ــمن خلال إبراز العيوب المثيرة للسخرية ، ومشاكل الح
  0سطى اليومية للطبقة الو 

 0لفروسية : وفيها يختلط الحب واالفروسية  )2

ربية ـ ـأن قصص الفابليو قد تأثرت بالقصة الع : ومن الجدير بالذكر  
الفروسية والحب قد تأثرت بالأدب العربي  كليلة ودمنة ـ  كما أن قصص

دها الأدب الأوربي من ــم يعهـــفي الحب العذري ، فظهرت في صورة ل
  0قبل 
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  ر النهضة الكلاسيكيةالقصة في عص

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  ظهر نوعان من القصص : وفيه

ة ـــبقـ: وهي قصص حب أبطالها من الط الأول  قصص الرعاة
رنسا ، وتبدو إلى الواقع ــالأرستقراطية ظهرت في إيطاليا ، وأسبانيا ، وف

  0ية وادثها إنسانــية ، وحـأقرب من قصص الفروسية ، فأمكنتها واقع

انيا في القرنين ـوقد ظهر هذا اللون في أسب قصص الشطار : الثاني
وقد خطت خطوات واسعة  0السادس ، والسابع ثم انتشرت في أوربا 

  د تأثرت ـوقتقاليد ، وعادات الطبقة الفقيرة ،  نحو المجتمع ، فحملت

  التي عرفت في  ري ــالحريذاني ـالهمبالمقامات العربية كمقامات 

  0 )1(ربيــالعالأدب 

                                                 
الأدباء فهي حكايات قصيرة، تشتمل كل واحدة منها  المقامات في اصطلاح )1(

لب على أسلوبها السجع ـــ، ويغ ، يرويها عنه راوٍ معين حادثة لبطل المقامات على
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ربت القصة من ــضت هذه القصص على قصص الرعاة ، فقوقد ق
ص ـالقصة من الواقع ، وخلصتها من الطابع الملحمي ، فظهرت قص

  0 العادات ، والتقاليد 

                                                                                                                       

  0وتنتهي بمواعظ أو طرف وملح ، والبديع

       0امات وراويهاالمق ، تقوم على الحوار بين بطل أي إنها حكاية قصيرة  

ق فيها كل ــلم تتحق ، وإن والمقامات تعتبر من البذور الأولى للقصة عند العرب
  :خصائص المقامـات  0الشروط الفنية للقصة

زام تام ـوالت، وطباق ، اللفظية من جناس  أسلوب المقامات مملوء بالصناعة ـ1
 0.بالسجع

  0الغرابة ظ المقامةتغلب على ألفا ـ 2

  0والحكم والمواعظ، ليئة بالقصص مـ 3

، وراوية  بطلاً تدور حوادث المقامات حوله يختار كاتب المقامات لمقاماته ـ 4
الهمداني أبو الفتح الإسكندري،  فبطل مقامات بديع الزمان 0يروي تلك الأحداث

، وراويها  السروجي دـــوبطل مقامات الحريري أبو زي  0 وراويها عيسى بن هشام
  .بن همام وهكذا الحارث

 ها تزودهم بذخيرةيحفظها شداة الأدب فإنّ  ، فعندما للمقامات فائدة تعليمية  ـ5
  .لغوية مفيدة

 0 والطواف بالبلدان لجلب الرزق ،الاحتيال  يدور أغلبها على ـ6



 

72

وقا ؛ فقد ـويعد القرن الثامن عشر الفترة التي احتلت القصة مكانا مرم   
هور شعب قارئ هذا شهد هذا العصر مولد القصة القصيرة ، وكان ظ
روبرت ( دثنا ـــويح ،القرن من العوامل الفعالة في رواجها وازدهارها 

رن فيقول : ولقد ـذا القـصة في هـقامت به الق ما) عن خطورة لدل 
ل وتتحرك أكثر من ـمــنجحت القصة في تصوير الشخصية ، وهي تع

رحية في ن أن تجذبها المسـقول التي كان من الممكــالمسرحية . والع
  0اجتذبها القصص  العصور الأخرى

ومنذئذ أخذت القصة دورها الحقيقي في الأدب ، وكان لابد أن يتفهم   
ل في ـالناس أسرار هذا النوع الذي أسرهم إليه ، والذي استطاع أن يحت

  )1(0وقت من الأوقات مكان الأدب المسرحي العريق المستقر 

  

  ، والواقعية القصة عند ظهور الحركة الرومانتيكية

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

                                                 
 208،  207راجع :التفسير النفسي للأدب عز الدين إسماعيل ( دكتور )  ) 1(

 0م  1988عة الرابعة دار العودة بيروت الطب
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  :الحركة الرومانتيكية ظهر نوعان من القصة وبظهور 

صص العادات ، ـيا لقـعــتمثل تطورا طبالقصة الاجتماعية : والتي  الأول
رد ، وإعطائه حقوقه ــأنصفت الحركة الرومانتيكية الفوالتقاليد ، ومن ثم 

  0جتماعي ، كما ظهر طابع النقد الا

 دالوطني عـنالقصة التاريخية : وكانت تطورا لإحياء التاريخ  الثاني
ارت القصة ــم ســثالرومانتكيين ، ومن أشهر كتابها ( والترسكوت ) ، 

ت المذهب ـي خلفــوالت،  نحو التقدم ، والازدهار  في ظل الواقعية
 الرومانتيكي ، والتي تفرض على الكاتب ملاحظة ما يحيط به من

ل المجتمع ، ـصة مشاكــمظاهر طبيعية وإنسانية ، ومن ثم كانت مادة الق
  0وقضاياه 

  

  

  القصة في الأدب العربي القديم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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ربي ـمستقلا بذاته في الأدب الع اأدبي لم يكن الفن القصصي جنسا   
ــاهلي مبثوثا في القصائد الشعرية في العصر الج اهنر  القديم ، وإنما

رة ، أو ــذكر نثرا في صور قصص صغيكشعر طرفة بن العبد ، أو ي
ق عن لقمان ، ــفي صورة أساطير ، وأسمار كالقصص الديني الذي سي

ق على هذا اللون ـوقد أطل 00وملوك حمير ، والأمثال ، وأيام العرب 
  0بالقصة المروية 

لتاريخ ، ثم قصص الوعظ ، وكتابة السير ، واوفي ظل الإسلام برز    
رن ـطور القصة حتى ظهرت المقامات ، كما ظهر في القتأخذت ت

  0السادس الهجري القصص الشعبي 

  ومن أهم القصص في ظل الإسلام 

  : ليلة وليلة لفأ )1

م ( هزاز ــربية ، وكانت تعرف باسـارسية إلى العـفلقد خرجت من الف   
ة ، وغيرها من ـمت إلى الفرنسيـد ترجــافسانه ) أي ألف خرافة ، وق

ا تأثيرها في الأدب ـان لهـر ، وكـالآداب الأوربية منذ القرن الثامن عش
  0ره الغنائي ــصصه ، وشعـالأوربي في مسرحياته ، وق
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كي لتـؤثر فـي أدبنـا العربـي ـــثم تعود إلينا في الطـابع الأوربـي الرومانتي   
حية لتوفيــــق الحكــــيم ، ومســــر ) مــــن جديــــد فــــي مثــــل مســــرحية ( شــــهرزاد 

  0لعزيز أباظة  ) شهريار( 

وهكذا كانت قصص ألف ليلة وليلة مصادر إلهـام لكثيـر مـن الشـعراء    
  0على اختلاف أجناسهم ، وألوانهم ، ومذاهبهم الأدبية 

 المقامات : )2

الم ــالمقامات في الأدب العربي هو الع أول من أنشأ يقال: إنّ      
فقد كتب أربعين مقامة  ) ، ـه 321 ت: وي أبو بكر بن دريد (ـاللغ
  .، ولكن مقاماته غير معروفة لنا انت هي الأصل لفن المقاماتــك

، فكتب  هـ) 395 ت:ثم جاء بعده العالم اللغوي أحمد بن فارس (   
  .من المقامات أيضاً  عدداً 

، وقد  المشهورة ، وكتب مقاماته ع الزمان الهمذانيـاء بعده بديـثم ج   
تبر البديع هو الرائد ـويع ، س حيث درس عليهتأثر فيها بابن فار 

  .للمقامات في الأدب العربي الحقيقي

القاسم بن على  مدـ، أشهرهم أبو مح ثم جاء بعده كتاب كثيرون      
 0الحريرى صاحب المقامات المشهورة بمقامات الحريري

 

 ميتس، وقد  سرــوي المفـاب المقامات كالزمخشري العالم اللغكتّ  ثم كثر 
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(ت :  أطواق الذهب، وابن الاشتركوني السرقسطي الأندلسي مقاماته
،  حمام ذر بنــصاحب المقامات السرقسطية، وبطلها المن) هـ 538

 0، ومقامات الإِمام السيوطي وراويها السائب بن تمام

،  أنشأ محمد المويلحي حديث عيسى بن هشام وفي العصر الحديث   
 ) ينمجمع البحر ( وناصيف اليازجى 

ت إلى الأدب ــقلـن المقامات قد انتأ بعض الباحثين:  ذهب  وقد   
امات فن ـالمق ، فإنّ مرجوح الرأي  العربي من الأدب الفارسي. وهذا

ل بديع ـــالفارسي بفض عد ذلك إلى الأدبب، وقد انتقلت  أةـعربي النش
 0 ربياته بالأدب العـامــتأثر في مق؛ فالأدب الفارسي  الزمان الهمذاني

ـــأثر     ـــم ت ـــد ،  ) قصـــص الشـــطار( الأدب الأوربـــي فـــي  بالمقامـــاتث وق
ظهر هذا اللون في أسبـانيا في القرنين السادس ، والسابع ثم انتشرت في 

  0أوربا
  
  : لأبي العلاء المعري ) رسالة الغفران3

ــ    ر فيــه أبــو العــلاء عمــا وتعــد لونــا مــن النقــد الموضــوعي ، وعبّ
قل ، والفلســـــفة فـــــي ـت الفكـــــر ، والعـــــه مـــــن مشـــــكلاـخلـــــاجـــــاش بد

  0العصر الذي عاش فيه 
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ول ، ويــرى ـســبق الشــاعر فــي هــذا المجهــوقــد بــرز فيهــا جليــا    
الكوميـــــديا ( العديـــــد مـــــن البـــــاحثين أن ( دانتـــــي الإيطـــــالي ) فـــــي 

ـ الإلهيـة قـد تـأثر بـالمعري لسـبق أبـي العـلاء عليـه زمنـا ، وتأليفـا 
لأدب العربـي عـن طريـق الأنـدلس وأيضا ـ لتأثر الأدب الأوربي با

   0، والحروب الصليبية 
  )التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي : 4

يها ـوهــي مغــامرة مــن نســج الخيــال فــي عــالم الجــن ، ويلتقــي فــ   
راء ، وتدور بينهم مناظرات ، ــالكاتب بشياطين السابقين من الشع

،  ير مـــن القضـــايا الفكريـــةـتعـــرض لكثـــ، ومحـــاورات ومحاضـــرات 
والأدب ، ويبـــدو جليـــا تـــأثره بحـــادث الإســـراء ، والمعـــراج ، وقيـــل 

  0تأثر برسالة الغفران للمعري 
  لابن سينا :) حي بن يقظان ( القصة الفلسفية ) 5

ولى عـز وجـل الـذي صـدر ـوحي وهو العقل الفعال ، ويقظان  هو المـ   
سـتعينا وترمز إلـى طلـب الإنسـان للمعرفـة م، عنه هذا العقل الحي الدائم 

بالعقــل المــؤثر الــذي يهديــه عــن طريــق المنطــق ، والفلســفة ، ويحــذره مــن 
  0خداع الحواس 

،  ةالإنجليزيــــ ، ثــــم ترجمــــت إلــــىوقــــد تــــأثر الأدب العبــــري بهــــذه القصــــة 
   0والفرنسية ، والروسية 
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  : القصة الفلسفية عند ابن طفيل في حي بن يقظان)6
زالة حسـبته رضـيعها وتصور قصة طفل يسمى حي بن يقظان ربته غ   

حتى اهتدى إلـى وجـود المفقود ، ثم لما كبر أخذ يفكر فيما وراء الطبيعة 
فتعارفــــا ،  ) آخــــر يســــمى ( أبســــال االله ، والتقــــى فــــي الجزيــــرة بمتصــــوف

  0وعلمه أبسال اللغة ، والأديان السماوية 
وقـــد حـــاول كـــلا مـــن أبســـال ، وحـــي بـــن يقظـــان أن يهـــديا النـــاس إلـــى   

  0ان توصلا إليها فلم يفلحا الحقائق اللذ
وقد تـأثر ابـن طفيـل بـابن سـينا ، ولكنـه امتـاز بالنضـج  فـي الصـياغة    

  0الأدبية 
      

  

  )1(الحديث القصة في الأدب العربي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

                                                 
ة ) لمحمد رياض ـعاصرة ( دراسـراجع : توظيف التراث قي الرواية العربية الم )1(

  0 2002من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  11:  9وتار 
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، تتعلـــق بنشـــأتها،  العربيـــة أســـئلة كثيـــرة القصـــةتواجـــه الباحـــث فـــي 
، وبــالموروث الســردي مــن  غربيــة مــن جهــةوتطورهــا، وعلاقتهــا بالروايــة ال
العربيـة يشـير بوضـوح  إلـى  أن فـن لقصـة جهة أخرى، ولما كان تـاريخ ا

هو فن مستحدث في الثقافة العربية التي ظلت حتى أواسط القـرن قصة ال
، تضـم فـي سلسـلتها الأجنـاس الأدبيـة والثقافـة  التاسع عشر ثقافـة تقليديـة

، و الخطــب، والبلاغــة...، فــإن  والرســائل ، التقليديــة، كالشــعر، والمقامــة
الباحث لا يجد مفراً من التأريخ للرواية العربية من زاوية علاقتها بالرواية 

  الغربية.
،  دخلت الرواية إلى السلسلة الثقافية العربية عن طريق الترجمة   

،  ، بذوق القراء ، ومن ثم المؤلفين الأوائل وأدت عناية المترجمين
ا هو سائد في الثقافة العربية آنذاك إلى تلوين الروايات والخضوع لم

المترجمة، والمؤلفة بألوان تراثية كانت تهيمن على الذوق الجمالي 
وقد  )1(والفكري لجمهور القراء الذين كان جلهم من أنصاف المثقفين،

تجلت هذه الألوان التراثية في شكل الرواية ومضمونها، وكان للمقامات 

                                                 
لمزيد من الإطلاع على المرحلة الأولى في تطور الرواية العربية يرجى  )1(

صرة في مصر، د. عبد المحسن طه بدر العودة إلى تطور الرواية العربية المعا
، وتطور الرواية العربية المعاصرة في بلاد 1963دار المعارف، مصر  –

  . 1987دار المناهل، بيروت  –الشام، د. إبراهيم السعافين 
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ي الروايات المترجمة، والمؤلفة من الناحيتين الشكلية، تأثير واضح ف
، وكثرة المترادفات، والمفردات  والأسلوبية، فخضعت لغة الرواية للسجع

، وكان لألف ليلة وليلة تأثير واضح في المضمون، فبرزت في  الصعبة
النص الروائي معالم بطل الحكايات، وخضعت الأحداث للمصادفات، 

   )2( والعجائبي والخارق
ولكن يجب ألا يدفعنا وجود المؤثرات التراثية في الروايات العربية    

عملية تأصيل الرواية العربية تمت في وقت  إنّ : الأولى إلى القول 
، فوجود مثل هذه الألوان  مبكر، ومنذ دخول الرواية إلى الثقافة العربية

ذه رجالات التراثية كان من قبيل سيطرة الشكل السردي القديم الذي اتخ
عصر النهضة قالباً فنياً للتعبير عن الجديد الذي أحدثه اتصال المجتمع 

، ولا ننسى هنا أن نذكر "تخليص الإبريز في  العربي بالمجتمع الغربي
، و"علم الدين" لعلي مبارك،  تلخيص باريز" لرفاعة رافع الطهطاوي

   0على سبيل المثال لا الحصر

القديم طويلاً، فسـرعان مـا أدرك المثقفـون لم يدم تأثير الشكل التراثي 
والمفكرون، بتأثير الثقافة الغربية، أن الجديد الوافد يحتاج إلـى شـكل فنـي 

                                                 
ينظر في الجهود الروائية ما بين سليم البستاني ونجيب محفوظ، د. عبد  )2(

 38سات والنشر، بيروت بلا تاريخ صالمؤسسة العربية للدرا –الرحمن ياغي 
  وما بعدها. 
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،  جديد أيضـاً، فـتم التخلـي عـن الشـكل التراثـي، والتمسـك بالشـكل الغربـي
، فكمــا اغتربــت بســبب تقليــدها  ناغتــرابي، عاشــت الروايــة العربيــة  وهكــذا

 –فقدت هويتها أيضاً بسبب تقليدها للتراث، وكان عليهـا للرواية الغربية، 
يـارين: التـراث، أن تصـارع ضـد هيمنـة ت –وهي تسعى إلى إيجـاد هويتهـا 

أن تتخلص مـن هيمنـة الروايـة الغربيـة عبـر التوقـف  والغرب، واستطاعت
عـــن تقليـــدها، وتمكنـــت مـــن الـــتخلص مـــن هيمنـــة الشـــكل التراثـــي، بإعـــادة 

   توظيفه والإفادة منه.
ولابد هنا أن يبرز السؤال التالي: هل ثمـة سـبب أو أسـباب أدت إلـى 

؟ للإجابـــة عـــن الســـؤال  توقـــف الروايـــة العربيـــة عـــن تقليـــد الروايـــة الغربيـــة
،  عند تاريخ الرواية الغربية –ولو وقفة قصيرة  –نتوقف  أنالسابق لابد 

  وتطورها. 
يات دانيال ديفو لنشأة الرواية الغربية بروا Ian Wattيؤرخ إيان واط 

D.Defoe  وفيلدنغFielding، 1( وريتشارد سون( Ridhardson ،
ولكن تميز الرواية الغربية في القرن الثامن عشر عن النتاج 
القصصي والروائي في العصور القديمة والقرون الوسطى لا يعني 
أبداً أن الرواية الغربية ولدت من العدم، وأن صلتها بالتراث 

                                                 
وزارة  – 5: عبد الكريم محفوض صجمة، تر  ، إيان واط ينظر نشوء الرواية )1(

  1991الثقافة، دمشق 
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واهية، فثمة جذور للرواية الغربية  ي والقروسطيالقصصي اليونان
نجدها في القصص اليوناني الذي استمرت بعض خصائصه، 

، في الرواية الغربية Folkloreولاسيما ما يتعلق منها بالفلكلور 
في  Mikhael Bakhtineالمعاصرة، وهذا ما أكده ميخائيل باختين 

المفتوحة على معرض دراسته للزمان والمكان في روايات رابليه 
2(مصادر أدبية قديمة ومتنوعة

  

ظل الشكل الفني للرواية الغربية ينحو منحـى معينـاً حتـى مطلـع العقـد    
ـــة مـــن  الخـــامس مـــن القـــرن العشـــرين، حيـــث شـــهد المجتمـــع الغربـــي جمل

 ، والثــــورة التكنولوجيــــة ، كغــــزو الفضــــاء المتغيــــرات الحضــــارية والثقافيــــة
والحروب المدمرة التي أورثت الإنسان شعوراً ،  والصواريخ العابرة للقارات

ولـــم تصـــمد الروايـــة الغربيـــة أمـــام هـــذه التحـــولات التـــي  ، بـــالقلق والتشـــاؤم
،  مسّــت المجتمــع والإنســان، فطوّعــت شــكلها بمــا يتناســب وهــذه التغيــرات

، وكفــرت بالزمــان، وحطمــت  ، ونبــذت القــيم واستســلمت للعبــث والتشــاؤم
  الشخصية الروائية 

إلـى  Modernismى دخول الرواية الغربية في طور الحداثـة لقد أد

                                                 
ينظر أشكال المكان والزمان في الرواية، ميخائيل باختين، ترجمة: يوسف  )2(

  . 1990وزارة الثقافة، دمشق  – 214حلاق ص
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انقطــاع الخــيط الــذي كــان يــربط بينهــا وبــين الروايــة العربيــة، وتــدل علــى 
ذلـــك قلـــة الروايـــات العربيـــة التـــي تـــأثرت بالروايـــة الغربيـــة المعاصـــرة، فـــي 

  مقابل كثرة الروايات التي اعتمدت التقنية التقليدية. 
واية الغربية جاء نتيجة وجود روائيـين أدركـوا إن التوقف عن تقليد الر 

أن وظيفة الأدب إنما هي التعبير عن مشكلات الواقع، ورصد المتغيرات 
فيــه، لـــذا أخــذوا مـــن تقنيــات الروايـــة الغربيــة المعاصـــرة مــا يحقـــق للروايـــة 
فنيتها، و تركوا ما يخـص المجتمـع الغربـي، ويتنـافى مـع طبيعـة المجتمـع 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر  –" لصنع االله إبراهيم العربي، فرواية "ذات
وظفــت تقنيــات روائيــة غربيــة حديثــة، كاســتخدام الأســلوب الســينمائي،  –

والمعلومـــات الغزيـــرة، وأقـــوال الصـــحف، وقصاصـــات الـــورق.. ولكـــن هـــذه 
التقنيـة المعاصــرة لــم تمنــع الروايــة مـن التعبيــر عــن مشــكلات الواقــع الــذي 

  ترصده. 
روايـــة العربيـــة خـــلال فتـــرة قصـــيرة لا تكـــاد تتجـــاوز لقـــد اســـتطاعت ال

القرن الواحد أن تثبت وجودهـا، وتنتـزع اعتـراف الثقافـة الرسـمية بهـا، بعـد 
مواجهة ضـارية، ونضـال مريـر. إن مـا تقـدم لـيس مـن قبيـل المبالغـة، بـل 
ثمــة مــا يؤكــد النجــاح الــذي حققتــه الروايــة العربيــة كازديــاد عــدد الروايــات 

يـــاد عـــدد القـــراء، وترجمـــة بعضـــها  إلـــى  لغـــات أجنبيـــة، المطبوعـــة، وازد
وحصــول أحــد عمالقتهــا، وهــو نجيــب محفــوظ، علــى جــائزة نوبــل لــلآداب. 
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ومـــــا كـــــان للروايـــــة العربيـــــة أن تحقـــــق مـــــا حققتـــــه مـــــن نجـــــاح لـــــولا أنهـــــا 
استطاعت أن تتخلص من هيمنة الأشكال القصصية القديمة التـي كانـت 

لاتصال بـالغرب، وان تقطـع الحبـل السـري شائعة في الثقافة العربية قبل ا
الذي كان يربطها بالرواية الغربية التي هيمنت عليها فترة ليست بقصيرة. 
وتمثـــل ظــــاهرة توظيـــف التــــراث التــــي ظهـــرت بشــــكل واضـــح فــــي العقــــود 
الثلاثة الأخيرة في عدد من الروايات العربية الطريقة التي اتبعتها الروايـة 

مائهـــا إلـــى الثقافـــة العربيـــة، واســـتقلالها عـــن العربيـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق انت
  الرواية الغربية. 

  
  
  
  

  )1(التاريخ الأدبيب ـ 
                                                 

" لأن المؤرخ يحكم عادة  القاص من شخصياته غير موقف المؤرخوموقف   )1(
ة ذات عادات ، ونظم ئـعلى أشخاصه من الخارج بمجموعة من الأحداث في بي

قدون بذلك عنصر ـخاصة ، وتتوارى شخصياته وراء هذه العادات والتقاليد فيف
ته  المفاجأة والاستبطان على حين يعني الكاتب القصصي باستبطان وعي شخصيا

سي ، ــفــفكل شيء منهم قابل للشرح ، وهو يسيرهم في منطق الأحداث الن
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فــن مــن أقــدم فنــون النثــر الأدبــي ظهــر حــين عرفــت الكتابــة   التــاريخ :
وحــين ارتقــى العقــل الإنســاني ، واســتطاع التفكيــر ربــط الحــوادث بعضــها 

مــــن هــــذين  بــــبعض ، واتخــــذها موضــــوعا للعبــــرة ،والعظــــة ، فكــــان لابــــد
  الشرطين : 

  0ذيوع الكتابة بين الناس التي تمكن من تأليف الكتب  )1
رويــة فــي الحــوادث ، ومــن هنــا أخــذ أن يتــاح للعقــل التفكيــر ، وال )2

النــاس يقصــون أنبــاءهم ، ويتحــدثون بقــديمهم ، بــل ، ويخترعــون 
لأنفســهم قــديما لا صــلة بينــه ، وبــين الحقــائق التاريخيــة ، ولكــنهم 

تـــأثرهم بالخيـــال ، فنشـــأة طائفـــة مـــن القصـــص  يؤمنـــون بـــه لشـــدة
الشـــعرية لـــم تكـــد تخلـــو منهـــا حيـــاة أمـــة مـــن الأمـــم القديمـــة التـــي 

عنـــد اليونـــان ، تحضـــرت فيمـــا بعـــد كقصـــة الإليـــاذة ، والاوديســـا 
فهـــــي تصـــــور الحيـــــاة الأدبيـــــة ، والفنيـــــة ، والتـــــاريخ السياســـــي ، 

ت والاجتمـــاعي لهـــذه الأمـــم فـــي عصـــورها الأولـــى ، وبهـــذا اتخـــذ
 0السير ، والأساطير مصدرا من مصادر التاريخ 

ارت بين اليونان ، والفرس ، والتي تسمى حتى كانت المعارك التي د
                                                                                                                       

رها للمعاني ـويــوالاجتماعي تسييرا حيا مبررا ، وعلى هذا فالقصة أصدق في تص
 لال ( دكتور )ــمي هـــالإنسانية من التاريخ " النقد الأدبي الحديث محمد غني

 0 خ دار الثقافة بيروت لبنان بدون تاري 564صـ
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، فظهــر ( الحــروب الميديــة ) التــي شــبت فــي أواخــر القــرن الســادس 
فقــد حــاول أول مــؤرخ عرفــه النــاس ( هيــرودوت ) المــؤرخ اليونــاني ، 

م ، وهـو لالعـافـي اء التاريخ خطيرا من أجز  ايصور جزءلأول مرة أن 
الصــراع بــين اليونــان ، والشــرق ، بــل قصــد إلــى تســجيل فصــل مــن 
فصــول الحيــاة الإنســانية المتحضــرة بعامــة ، فكــان كتابــه يجمــع بــين 

ـــذا  فهـــو مـــن الكتـــب ذات الطـــابع النقـــد ، والـــتمحص، والأســـاطير ؛ ل
الأدبي نجد فيـه المتعـة التـي نجـدها فـي قـراءة الشـعر القصصـي كمـا 
نجد فيه اللذة التي نجدها في قراءة الكتب العلميـة ، ولهـذا تـرجم إلـى 

  0عدة لغات 
م فـي  0ق  460ثم جاء بعد ه( فوكو تيدي ) وقـد ولـد نحـو سـنة   

اليونـــان ، وقـــاس أعمـــال النـــاس بالمنفعـــة وحـــدها ففـــرق بـــين الحيـــاة 
  0الواقعية ، والمثل العليا 

مثـــــل العليـــــا أقـــــرب إلـــــى وال 000فالواقعيـــــة أقـــــرب إلـــــى التـــــاريخ     
الأخــلاق ، فصــور حيــاة الأمــم ، والأفــراد ، والجماعــات كمــا هــي فــي 
حياتهم اليومية ، وعلل أعمالهم بعللها المباشـرة ، فـاهتم بـتفهم الحيـاة 
النفســـية للأفـــراد ، والجماعـــات ، والعواطـــف ، والميـــول التـــي تـــدفعهم 

  0لهذه الأعمال 
بالتـــاريخ يونـــان مـــن اهتمـــامهم ا كـــان عليـــه الوقـــد تتبـــع الرومـــان مـــ   
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كتــاب تــاريخي عرفــه الأدب كــدأبهم فــي جــل فنــون الأدب فكــان أول 
في مدينة م  0ق 224الروماني كتاب الأصول لكانو ، وقد ولد عام 

( توســكولوم ) قريبــة مــن رومــا ، وقــد عــرف بــالحزم ، والصــرامة فــي 
  0حياته الخاصة ، والعامة 

ســلوبه ســواء لفظــا أم معنــى وقــد صــاحب ذلــك جــد ، وحــزم فــي أ    
متجنبــا للفضــول مبغضــا للترديــد ، والإطالــة فــي غيــر حاجــة إليهمــا ، 
وبتطور الحياة في أوربا عني المؤرخون لاستظهار جهود الشـعوب ، 
وخصــائص حضــاراتها ، ومواقــف معاصــريها غيــر أن الأغلــب كــان 

، وتناولهــــا بالشــــرح ، فــــي تســــجيل حيــــاة الملــــوك ، وســــيرة العظمــــاء 
  0حليل والت
ومنـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر أخـــذ مفهـــوم التـــاريخ يتغيـــر ، ويتطـــور    

ويتخذ وجهة ( علمية ، وفنية ) فهو يبعـث الحضـارات فـي عصـورها 
بخصائصـــــها ، وجهـــــود الشـــــعوب فيهـــــا ، ويـــــربط الفتـــــرات التاريخيـــــة 
ببعضـــها ، ويعتمـــد علـــى الآثـــار ، والوثـــائق ، وغيرهـــا مـــن المصـــادر 

ا ، ولا مرجـع للمـؤرخ فـي هصحيحها من زائفبعد تمحيصها ، وتمييز 
، والصـــفات ، أو النقـــائص ذلـــك ســـوى مـــا يلحـــظ هـــو مـــن العواطـــف 

الإنســـانية ذاتهـــا، وفـــي هـــذا يحتـــاج إلـــى نـــوع مـــن ( الحـــدث الفنـــي ) 
العلــم يكمــل بــالفن كمــا  أن ولهــذا يــرى ( تــين ) فيــرتبط التــاريخ بــالفن 
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  0يكمل النبات بالزهر 
وهـو اكتمـال ، كية على تحقيق هذا المفهـوم وقد ساعدت الرومانتي   

ثمـرة الـذي رأى أن الثـورة الفرنسـية كانـت العلم بالفن مثل ( ميشيله ) 
ـــه كلهـــا فبـــرزت الأحـــداث مـــن  الصـــراع الإنســـاني الطويـــل فـــي مراحل

خلال تحليل العلماء ، وعواطف الشـعراء ، والكتـاب فكـان الإحسـاس 
  0بالظلم ، وكانت الثورة 

لـت المدرسـة الرومانتيكيـة تريخ بالمدرسـة الواقعيـة التـي ثم تـأثر التـا  
جتماعيـــة ، علـــى ضـــوء جبريـــة الظـــواهر الا ، والتـــي تشـــرح الحقـــائق

    )1(0والمادية كالإقليم ، والبيئة ، والتربية ، والمعارف ، والعادات 

  )1(التاريخ المقارن للآداب: 
دب بمبادرة من جاك فوازين، وتحت إشراف الرابطة الدولية للأ

، بدأت المقارنية العالمية مشروعاً ضخماً منذ ربع قرن (Ailc)المقارن 
هو إصدار سلسلة من الأعمال الجماعية التي تشكل في مجموعها 
تاريخاً مقارنياً للآداب في اللغات الأوروبية، صدرت حتى الآن مجلدات 

حول (التعبيرية)  Ulrich Weisstein عدة أولها تحت إشراف 

                                                 
   0 131:  129راجع ظاهرة التأثير والتأثر  )1(
 0 201:  197راجع : الأدب العام والمقارن  )1(
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لثاني تحت إشراف غيورغي فاجدا ويدرس (منعطف عصر )، وا1973(
) خاصة الأجناس المنظومة من الأنوار إلى 1820-1760الأنوار، 

  ).1982الرومانسية (
)؛ 1982ويقدم الثالث الذي نظمته آنا بالاكيان (الحركة الرمزية) (

وصدر مجلد تحت إشراف جان فيسجير بر حول (المقدمات الأدبية في 
)، وصدر مجلد خامس تحت إشراف جماعي، 1984) (القرن العشرين

تيبور كلانيكزاي، وإيفا كوشنر)، وأندريه ستيغمان، مكرس (لعصر 
)؛ وأخيراً، 1988)، (1480-1400 - النهضة وولادة الروح الجديدة

صدر مجلدان تحت إشراف آلبير جيرارد وكرسا (لآداب أفريقيا شبه 
، نُشرت هذه المجلدات في )1986الصحراوية في اللغات الأوروبية)، (

بودابست من قبل أكاديمية العلوم، وتعكس جيداً توجهات التأريخ 
المقارني واهتماماته: مثل تجنب تجميع الآداب، وتنظيم أعمال جماعية، 
واختيار حقبة تارة، وتارة أخرى حركة، وتارة ثالثة مجال أدبي وثقافي، 

التغير أكثر من الاهتمام  والاهتمام بالتحقيب، وإظهار الاهتمام بلحظات
  بالعصور المتجانسة التي تسيطر عليها أجناس أدبية محددة جيداً.

، إلى أبعاد متعددة القوميات أو  ، إذن يوسع الأدب العام والمقارن
، تقدمها  ، وتاريخية فوق القوميات، مفهومات، وحقائق اجتماعية

والحركات، ،  التواريخ الأدبية (القومية): مثل العصور، والحقب
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نسميه (أسلوب  والمذاهب والاتجاهات، والمدارس، والأساليب، وما
  العصر)

كيب، في اتفيد هذه الأعمال الواسعة من التحليل، والوصف، والتر 
ذات الانتشار  للآدابالجيد  والاشتراك،  إعادة النظر في التحقيب

زة على القليل، وإعادة التوازن، إذن، لما هو غالباً نتيجة لمعارف مرتك
أدبين أو عدة آداب عظيمة، وهي أيضاً تعبير عن حلم أدب عالمي 

  حاضر في ذهن المشتركين.
، وأحياناً  بصورة عامة، يفضل التأريخ المقارني الزمن المتوسط

يفكر في الزمن القصير، على كل حال،  الزمن الطويل، ولكنه نادراً ما
، وحتى  نيات الأدبية)يجب رفع المبادرات المفيدة المنصبة على (التزام

  المنصبة على سنة هامة بصورة خاصة
ضمن هذه الكتابة للتاريخ الأدبي، تكثر مشاكل المصطلح، أي 
مشاكل المنهج أيضاً؛ وتنصب على (نصف الدزينة) من المفهومات 
المستشهد بها، والمرتبطة بالتحقيب، من الواضح أن مشكلة اختيار 

ى مسائل تأريخ.ظاهرة تعود في (مقطع تاريخي) مهمة، بالإضافة إل
الزمن حتى بدايته، أو تنزل حتى نهايته، ولكن، إن مايبدو أساساً، هو 
إعادة تركيب تعقيد الزمن التاريخي، هنا أيضاً، نترك الكلام لهنري 
فوسيلون (حياة الأشكال): "إن المؤرخ الذي يقرأ تتابعياً يقرأ أيضاً أفقياً 
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الموسيقي الذي يقرأ توليفة جوقة  (عرضياً)، بصورة متزامنة، مثل
موسيقية، التاريخ ليس أحادياً ولا تتابعاً خالصاً، يمكن أن يعد تراكباً 
للحظات الحاضرة الممتدة بصورة واسعة...... في التاريخ نفسه، لا 
يحتل السياسي، والاقتصادي، والفني الموقع نفسه على خطهم الخاص، 

و غالباً متعرج جداً...... التاريخ والخط الذي يجمعهم في لحظة معينة ه
  بصورة عامة نزاع بين النضوج المبكر، والحاضر، والتأخر".

  المدة (الزمن) في التاريخ الأدبي: -
إن عمل مؤرخ الأدب (وهو في جزء منه عمل المقارن) هو خط 
استمراريات في المكان الذي يبدو أنه لا يوجد فيه إلا التفَتيت والتقسيم، 

المثار غالباً عبر ظهور عمل جديد،  -النادرة -التغير وحصر لحظات
ومدرسة جديدة، من هنا تأتي دراسات شعرية بصورة واسعة، وبيانات، 
وكذلك أيضاً آثارها، وأصداؤها، وهناك دراسات أخرى وسيطة بين علم 
الاجتماع وتاريخ العقليات، حول بعض المفهومات مثل مفهوم 

  (الفضيحة) أو (القطيعة).
يستطيع هذا المفهوم الأخير، الذي تعيش عليه (الحداثة)، أن ولا 

يصبح مبدأ تحليل تاريخي، يهتم بتقدير إيقاع التفعيلات التي تشخص 
التطور الأدبي، وهذه فرضية خاصة بتاريخ أدبي شعري،  وتتقاطع فكرة 
نص حواري: كل نص يجدد في بعض المجالات، ويتقدم في بعض 
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اً في بعض الوجوه، يقوم المبدأ الريمبالدي النقاط، ويظهر أقل تجديد
الذي بحسبه "يجب حتماً أن يكون الإنسان حديثاً"  على صراخ، ورغبة، 

  ولكن ليس على التاريخ الأدبي.
أو مايسميه أو كتافيوباز "تقليد   في مقابل "أيديولوجية القطيعة"

بمقدار  القطيعة"، ينتصب بناء الثوابت، أو الكليات، أو النماذج الأصلية
طرق الهروب من التاريخ. نعرف أن الثابت الوحيد الممكن الوصول إليه 

  هو الثابت الذي يدمج بناء الروح (نموذج، مخطط).
إنه معزول لكي يجابه مباشرة بالتطور التاريخي، أو بالحوار بين 
الآداب، لا يستطيع الثابت إلا أن يكون تعبيراً عن تعطيل اصطلاحي 

من الزمن التاريخي للروح التي تبحث عن فهم للزمن، وهذا شكل 
المتنوع، والمعقد، يجب أن يعيش التاريخ الأدبي الأزمنة الثلاثة للتاريخ 
التي ميزها فيرناند بروديل: "المدة الطويلة"، وحتى "الجيل المتعدد"، 

الجيل)، ثم الزمن الوسيط (الجيلي) (ظاهرة الجيل،  - (ولكن ليس فوق
مشتركة، وتجمع من الأفكار،  Forma mentis ات ويمكن تعريفه بعبار 

والقراء، والمراجع الجمالية، والأيديولوجية، وهو هام إلى حد ما، بالنسبة 
الأمريكية)؛ وأخيراً،  -لبعض الآداب، مثل الآداب الإيبيرية،  والإيبيرية

  الزمن القصير، وهو زمن الحدث الذي يتجاوز الحقل الأدبي ويؤثر فيه.
 ، هو أيضاً نوع من المدة (الزمنية) دبياً، بالمعنى الواسعإن شكلاً أ
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؛ والتي خلالها يُعرف، أو يُستقبل، ويُنشر، ويعد حجة، ومرجعاً لجماعة 
معينة، ولكن من الواضح جداً أن سونيتة بيترارك ليس لها علاقة كبيرة 
مع سونيتة مالارميه، دون وجوب نسيان مدة الانتشار الأعظمي لشكل 

  ما
أن تدخل في المدة، أعياد الميلاد، والاحتفالات التذكارية، يجب 

الجيل  -والتذكارات المئوية (المئوية الثالثة لغونغورا المعاد اكتشافه عبر
) والتلوثات الدنيوية (إن نهاية قرن تجلب نهاية أخرى، مالذي -27

، زمن ذكريات،  يجب قوله عن نهاية ألفية؟)، وكل عناصر زمن طقسي
م نهائية، وأعداد خاصة من المجلات، والمقابلات مع زمن أحكا

الأحياء، وإعادة تقويمات، و(اكتشافات)، و(عودات إلى.....)، ونسيان، 
، وتغييب أسماء أخرى، حيث تتطابق  زمن يرى انبعاث أسماء قديمة

، ويقاس عمل الجيل القادم: زمن التاريخ الأدبي هو أيضاً  أذواق الحياة
  0، وجمعي تعدد الأصواتزمن يمكن عكسه، وم

  ج )الحوار والمناظرة

من طرق التـواصل ، فهـو نقاش ، وتبادل الحوار طريقة    
أو أكثر ، يحاول كل من المتحاورين ، ين ـرفـين طالحـديث ب

  0الوصول إلى أهدافه 
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تأييد رأيه بالبرهان   والمناظرة : أن يحاول كل من الخصمين   
ون ـته ، والأصل فيها أن تكوإبطال رأي مخالفه ، ودحض حج

ل ـــحديثا غير مكتوب ، ولكن بعضها يكون كتابة في الرسائ
  0والصحف 

  أما المناظرات ذات الطابع الأدبي :
ان ـــفقد اتخذت مسار الأدب الفارسي في المناظرات ، فك  

بعضها يصور الحقيقة كمناظرة بديع الزمان الهمذاني ، وأبي بكر 
د تناظر ــ، فقد عقد لهما مجلس مناظرة ، وق الخوارزمي في نيسابور

ه ، وانتهت ـفي جملة مسائل ، وكل يدلي بحجته ، ويظهر براعت
  0المناظرة بانتصار بديع الزمان الهمذاني 

ومنها مناظرات متخيلة يراد تبيين رأيين مختلفين في أسلوب    
اب ـلب في كتــكمناظرة صاحب الديك ، وصاحب الكجدلي ، 
دح ـلجاحظ ، وكما في المقامة الثالثة للحريري التي يمالحيوان ل

  0الدينار ويذمه 
اماته ، ـالقاضي ( حميد البلخي ) بالحريري في مق وقد تأثر   

فقد حميد الدين أما ، غير أن الحوار جزءا تابعا لغيره عند الحريري 
  0خصص لهذا الحوار مقامات بأكملها 
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رى ذلك ـن المتناظرين ، ونوهناك نوع من الحوار في الشعر بي   
   ،ومن ذلك ما في معلقة امرئ القيسفي الشعر العربي القديم 

  كَ مُرْجِلي ـَإِنّ  فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلاتُ   *  دْرَ عُنَيْزَةٍ ـخَ  وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرِ 

  انْزِلِ عَقَرْتَ بَعيري يَاامْرأالقَيْسِ فَ   *  بِنَامَعاً  طــتَقُولُ وَقَدْ مَالَ الْغَبِي

  الُْمعَلَّلِ  نْ جَنَاكِ  ــِوَلا تبُْعِدِيني م  *  زِمَامَهُ  فَقُلْتُ لَهَا سِيري وأرْخِي

 اءعر ـعلى أن هذا الرد لا يتجاوز بيتا أو بيتين على أن الش   
ائدهم على ـالسياسيين في القرن الأول الهجري كانوا يبنون قص

اء على ـما ج من ذلك 00حوار فيه عرض لكلام الخصم ورد عليه 
  لسان كعب بن جعيل يناظر أشياع علي وينتصر لمعاوية :

  لنا رضينا ابن هند رضيناـنا *** فقـــفقالوا : علي أمام ل
  اـنا ألا نرى أن ندينـــه *** فقلـفقالوا : نرى أن تدينوا ل
  عن يقر العيوناـتاد *** وضرب وطـومن دون ذلك خرط الق

  أتباع الإمام علي وقد رد عليه النجاشي شاعر من 
  ذروناـونا *** فقد حقق االله ما تحــدعا يا معاوي ما لن يك
  راق *** وأهل الحجاز فما تصنعوناـــأنا كم علي بأهل الع

ورأى كثيرا من النقاد بأن هذا اللون نتاج أدبي عربي لا أثر فيه 
لتأثير خارجي ، والبعض رأى أنه متأثر بأرسطو ، ووقف الكثير 

لأن فيه دعوة إلى التفرقة ، ثم صار هذا  ؛لمعارضة منه موقف ا
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ن الحوار ــرا مـففي العصر الحديث نجد كثياللون في طريق الترقي 
  0الشعري 

ران خليل جبران ) في أنشودة الحرية  ووجدنا ذلك عند ( جب   
وقد شاع هذا اللون في أدب المهاجر كما لشوقي أيضا الكثير من 

  ،ته ( قالت وقلت ) هذه القصائد ، ومنه قصيد
ذا الحوار ، وتبعه ـليمي على هـولقد سار شوق في شعره أيضا التع

ادة ، ومفهومها ، ــزالي عن السعـة الغوكقصيد ،من بعده  المحدثون
أثير بين الأدبين ـومن هذا العرض وجدنا وجوه الأصالة ، والت

يقف ذلك بين العربي ، والفارسي في هذا الجنس الأدبي ، ولم 
د أن أضاف إليه ـفرس ، والعرب بل تعداه إلى الشعر الأوربي بعال

ذي تأثر به شوقي في شعره ــالكثير من تجديداته كـ ( لافونتين ) ال
  )1(0التعليمي 

  الأجناس الشعرية
  أ ـ الملحمة 

~~~~~~~~~~~~  

                                                 
 0 141:  137راجع ظاهرة التأثير والتأثر  )1(
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 ايرا مــ"هي القصة الطويلة التي تصف أعمال أبطال عظام ، والتي كث
قل ـيال ، والعـقتال في نظم من الشعر يجمع بين الخوال، تصف الحروب 

  "  
ها تكون ؛  لأنـ مولهـذا تعد في نظر كـثير من النقاد أجمل أنواع النظ   

وادث خارجة عن المألوف واحد لا تخرج عنه ، وتشتمل عل حمن وزن 
بطال ، والعظام ومن الآلهة أحيانا أو ، وأشخاصها مزيجا من الأ

  0أو شخصيات خرافية  ا يزعمون ـأنصاف الآلهة ـ كم
د تعددت الآلهة عندهم فن قديم ظهر عند الإغريق ، فقوالملحمة      

اجز ـتعددا مفرطا ، اختلطت أعمال الآلهة القادرة بأعمال الإنسان الع
باته ن الاثنــين الإنســان ورغوشهواته ، وأصبح الإله في نظرهم مزيجا م

  0، والإله بجبروته وقهره 
والبطل في عرفهم من اكتسب هذه الصفات ، فليس مستغــربا أن      

في إلياذتهم من خوارق ، فالمـلحمة لا تروج إلا في  يؤمنوا بكل ما جاء
  0تمع ساذج لديه الاستعداد الفطري لتصديق ما يقال مجـ

دد الآلهة سبب في ظهور الملاحم وهو تعـومن ثم يمكن إدراك ال     
وى الطبيعة حتى بلغـت ثلاثين ألفا ، وهي رموز لقـاليونان والرومان  لدى

  0المختلفة 
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عالج موضوعا ـأما الملاحم المتأخرة فإن مؤلفها يقــــتدي بالقدماء في     
  0دينيا كما ( دانتي ) الإيطالي في الكوميديا الإلهية 

  :  ومن أشهر الملاحم العالمية
حول خطف" باريـس  ) الإلياذة : للشاعر اليوناني هوميروس وتــدور 1

  0بن أفريام " ملك طراودة " هيلانة " امرأة مينا لاوس ملك أسيرطه 
يوس في لهوميروس وهي تصف رحلة اوديس) الأوديسا : وهي أيضا  2

  0عرض البحار
) الإنيازة نظمها الشاعر الروماني فرجــيل في القرن الأول قبل الميلاد 3

اودي وكــــيف حمل أباه في ر أحداثها حول البطل اينياس الط، وتدور 
  0سفية بعدما سقطت طراودة

  0) الكوميديا الإلهية لدانتي  4
  0) الفردوس المفقود لجون ملتن الإنجليزي5
  0) الشاهنامة للشاعر الفارسي الفردوسي  6
   0)أنشودة الظلام وهي ملحمة جرمانية لشاعر مجهول  7

  أما عن الملحمة في الشعر العربي :
وم لاحم ؛ لأن  طبيعة العربي تقالعرب في جاهليتهم الم لم ينظم     

راءة رفون القـل والحفظ فهم قوم أميون لا يعــعلى أساس البديهة والارتجا
  0ولا الكتابة 
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ولة إلى طــلعربي الجاهلي من الملاحم المر اورد البستاني خلو الشع   
يعة لفقد هتموا باستجلاء ما وراء الطبـــأن العرب في جاهليتهم لم ي

ن وجد عند العرب ملحمتان ـولك ل الإسلام ،ــالعاطفة الدينية عندهم قب
   0هـما سفر أيـوب ورسالة الغفران 

ضارة الغربية ، والآداب ، والاتصال بالحــ أما في العصر الحديث
م سليمان البستاني إلياذة ــالعالمية الأخرى ظهرت بعض الملاحم فقد ترج

ف بيت ، موزعة على ــوجاء في ستة عشر أل هومـيروس شعرا عربيا ،
افة إلى مقدمة بلغت ـأربعـة وعشرين نشيدا من الشعر الإغريقي بالإض

  0مائتي صفحة 
لوف في ذة الإسلامية " ثم فوزي المعـثم ظهر أحمد محرم في " الإليا   

  اضي القـ" بساط الريح " ثم شفيق معلوف في " ملحمة عبقر " ثم 
  0حمته " عيد الغدير " ثم ملحمته " عيد الرياض " بولس سلامة في مل

عنـترة " ، "والزير بية "كـــحم وجدنا الملاحم الشعإلى جانب هذه الملا   
  0و" الأدهم " سالم " ،

ا ــمة في أدبنولا نعد أنفسنا مجانبين للصواب إذا قلنا : إن الملح   
رى كالأدب خقت إليه الملحمة  في آداب أى ما ارتالعربي لم ترق  إل

  0وناني ، والروماني اليـ



 

100

ق واحد ، ـن يكون شعر جميع الأمم على نسـفليس من الواجب أ   
   0وإنّـما التنوع في الأجناس يبرز جمال كافة هذه الأجناس 

  رأي الدكتور طه حسين في الملحمة:
مة هي ـي كتابه التوجيه الأدبي أن الملحيرى الدكتور طه حسين / فـ   

ثيرا ما تصف يلة التي تصف أعمال عظام ، والتي كة الطو القص
          000مة م الملحـــا بعض الأدباء اسالحروب والقتال ، ولذلك يطلق عليه

م ، ـواع النظنظر كثير من الأدبــاء أجل أنوتعد الملحمة في      
  حمة ما يلي : ـوأعظمها خطرا ، وأهم ما تمتاز به المل

ول بطل ث خطيرة تدور في العادة حوادتمل قصتها على حـ تش 1 
  0عظيم 

  تكون لغتها فخمة رفيعة الأسلوب ، ومن وزن قــوي ومتين ،  ـ 2
  0وللملحمة عادة وزن واحد لا تخرج عنه 

ألوف ، ويكون ــشتمل أكثر الملاحم على حوادث خارجة عن المـ  تـ 3
 يانا الذينيجا من الأبطال العظام ، ومن الآلهة أحـــأشخاصها مز 

د يكونون أنصاف ينصرون فريقا على فريق ، وقــــيشتركون في الوقائع و 
هــــذا في الملاحم القديمة  000آلهة أو أشخاص من خرافية صرفه

الج ، فيعـ الإقتداءض ـالمتأخرة فإن بعض مؤلفيها يقتدي بالقدماء بع
في الكوميديا الإلهية ، أو ملتون موضوعا دينيا جليلا ، كما فعل دانتي 
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ل آريوستو ، قد نظم قصة ــض مثــردوس المفقود ، ولكن البعفي الفـ
  0مته " أور لاندو الغاضب "ة في ملحـبشري

   ن خلدون في الملاحم العربية : ـرأي اب
ينا وابن عقب ، يذكر ابن خلدون أنه وجـدت ملاحم عربية لابن س   

ن ؛ لأن ذلك إنـما يؤخذ مة وليس في شيء منها دليل على الصحــ
  0ـقرانات ال

  0فابن خلدون ينكر ما في الملاحم      
فمن هذه  : رب فيقولـاك ملاحم بالمغأن ابن خلدون يذكر أن هنإلا 

تداولة بين لطويل على روي الراء ، وهي مـالملاحم بالمغرب ابن مرانة ا
ـسمى التبعــــية ين أهل المغرب أيضا قصيدة تـومن الملاحم ب 00الناس 
  أولها :

  
  غتصبوقد يطرب الطائر الم 00000رب ت وما ذاك مني طـطرب

ـثيرا من ، وذكر فيها كــ قريبا من خمسمائة بيت أو ألف فيما يقال   
نوعة وغيره والظـــاهر أنها مص دولة الموحدين ، وأشار إلى الفاطمي ،

ـروض المتقارب ، على يدة من عــومن ملاحم المغرب أيضا قص 000
بتونس من الموحدين ، دولة بني أبي حفص  اء في حدثانروي البـ

وبة لابن الأبار ، وقال لي قاضي قسطنطينة ، الخطيب الكبير أبو منســ
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جيم فقال وله ، وله قدم في التنـعلي بن باديـــس ، وكان بصيرا بما يق
بار ، وليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب ، مقتول لي : إن هذا ابن الــ

  مطلعها :و خياط من أهل تونس  لـالمستنصر ، وإنما هو رج
  ارقة الأشنبيغــــير بب 00000ب لعذيري من زمن قــــ

لحمة ، ووقفت في المغرب على مـن خلدون بعد ذلك ثم يقول اب     
بن د السلطان ء بتونس ، فيهــا بعأخرى في دولة بني أبي حفص هؤلا

، يقول هير عاشر ملوكهم ، ذكر محمد أخيه من بعــده يى الشأبي يح
  ا :فيه
  ويعرف بالوثاب في نسخة الأصل 0000قه ي عبد الإله شقشوبعد أب 
  0لا أن هذا الرجل لم يهلكها بعد أخيه ، وكان يمني بذلك نفسه إ 

اتمي في كلام مة منسوبة لابن العربي الحـووقف بالمشرق على ملح     
اق عددية ، يله إلا االله ، لتتخلله أوفــــطويل شبه ألغاز ، لا يعلم تأو 

ة ، ورؤوس مقطعة ، وتماثيل من ورموز ملغوزة ، وأشكال حيوانات تام
لها ا قصيدة على روي اللام ، والغالب أنها كيوانات غريبة ، وفي آخرهح

  0غير صحيحة ، لأنها لم تنشأ من أصل علمي 
  .ها بمقياس العلم لهذه الملحمة راجع إلى أنه قاس دونابن خل فإنكار   

  حدث ابن خلدون عن الملاحم في المشرق فيقول :ثم يت     
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 دثان دولة الترك منسوبة إلىقفت بالمشرق أيضا على ملمة من حـوو    
  ا:ألغــاز بالحروف أوله لهارجل من الصوفية يسمى الباجريض ، وك

  الم جفر وصي والد الحسنكشف مهر الجفر ياسائلي* من عإن شئت ت
ل الغالب ، أنها موضوعة ، ومثــ، و وأبيات هذه الملحمة كثيرة     

  0صنعتها كان في القديم كثيرا أ معروف الانتحال 
    هذا الفن وجد في القرن الأول على يد ابن إنّ : ومن ثم أمكننا القول   

سين رضي االله ــأبي عقب معلم الحسن والحسين معلم الحسن والح
  0عنهما

  0ومن العلماء من أثبته ، ومنهم من أنكره 
  تاريخ حم أنها قــصائد مطــولة تتناول الى العصري للملاالمعن  

لطلاق لأسطوري للأمم والدول مثل ألياذة هوميروس لا يختلف عن ا
ادهم لملاحمهم إلا في شــــــيء واحد : هو أن العربي القديم عند إنش

داث الأمم ـالملاحم العربية القديمة تقص ما عساه أن يكون من أحـ
ل ، فهو خيال يحاول استراق السمع دون أن تحرقه والدول في المستقب

ها العربي فتتناول قصص تاريخالشـهب ، أما الملاحم في غير الأدب 
   0الماضي ، وما يشيع فيه من أساطير 

لم  ية ـالذين أنشأوا ملاحم عرب أن المعاصرين : ومن الجدير بالذكر
بعد أن نهلوا  الشأن من الترقي في الوصول إلى الملاحم إلايبلغوا هذا 
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أخذوا ـالمية ، فـم العــ، ووقفوا على أشهر الملاحمن معين الآداب الغربية 
وا على تلقيح الأدب العربي المعاصر ـ، ونتائجها ، وصمم بمقدماتها

جديدة ، وهكذا برز تأثر ذات ألوان جديدة ومواضيع  0بملاحم جديدة 
، ي روحا جديدا ــالملحمة العربية بالملحمة العالمية ، فجاءت تحك

    0وعصرا جديدا 
  

  
  
  
  

  ب ـ المسرحية
~~~~~~~~~~~~~  

   0المسرحية : " هي قصة معدّة للتمثيل على المسرح "   
يوناني قـديم بمعنى الحـركة ، ( فهي قصة تمثّل ظ  المسرحية ـولف
احبها مناظر مصورة ) فهي تقوم على فنيين متميزين فن التأليف تص

س ؛ لأنها تؤكــد ــل ، ولهذا كان لها أثرها في النفالمسرحي ، وفن التمثي
  0المثل القـــائل ( أسمع فأنسى ، وأرى فأتذكر وأتعلم )

  نشأة المسرح 
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رح ، فمن ـن أصول المسـهناك كثير من الدراسات تناولت البحث ع   
الدراسات من يركز على أن نشأة المسرح تتعلق بالطقوس الدينية  

ففي بدء المسرح كانت هناك الطقوس د عزيزة "الأستاذ محم فـيقول :
   0الدينية " 

ية ، والأداء ــوس الدينــويعلق على ذلك بأن التشابه بين الطق   
  0المسرحـي هو الأساس في ذلك 

بة في ــالرغ م اجتماعية ، أمسواء كانت نشأة المسرح دينية ، أو    
رح استطاع أن ـمسالذاتي ، فإن ال جتماعي ، أمالتعـبير عن الصراع الا

ع الجزم عن ــيعبّر عن كل هذه الأشياء ، وهذا الذي يجعلنا لا نستطي
  0الدافع الأسـاسي لنشأة المسرح 

  أين نشأ المسرح ؟
ثين من رأى أن راء حول مكان نشأة المسرح ، فمن الباحتعددت الآ   

  المسرح يوناني الأصل ، ومنهم من رأى أن المسرح فرعوني الأصل    
  :ـفصيل القول في ذلك وت  

دمة جدا ، د اليونانيين كانت قديمة ، ومتـقـإن نشأة المسرحية عن   
تى في ما لم تبلغه في أي مكان آخر حــ وبلغـت المسرحية في اليونان

ن ، والذي دفع الأقـطار التي وجد فيها المسرح قديما كالهند ، والصي
اليونان ، ولو لم وأرتقي بلماء بالقول : إن المسرح نشأ ، الكـثير من الع
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التعبير عن المواقف  ر المسرح اليوناني الحرية المطلقة فييبتك
رح ( النو ) الياباني الذي ع في المصيبة التي وقع فيها مسالصراعية لوقـ

  0د في نشيد وحيد عاطفي ينتهي ليبدأ من جديد جـم
م رتق ، وليإلا أنه لم  ديما ،ندرك أن المسرح وجد باليابان ق ومن ثم   

  0يبلغ ما بلغه المسرح اليوناني من تقدم 
يره مـن سباب الأخرى التي رجّحت سبق المسرح اليوناني لغـومن الأ   

ديا ، ـالمسارح معرفتنا مؤلفي المسرح اليوناني قديما مثل : مي
 وبرومثيوس ، وارتفاع تلك الأسماء لا يقل عن ارتفاع أسماء أفلاطون 

فة ، فلو لم تفلت عواطف ميديا ، وبرومثيوس، يره من علماء الفلسوغ
  رون من ــوأدرست صارخة لشكا هؤلاء الأبطال التراجيديون الشهي

  0أس الـــذي أصـاب اليابانيين كاناتي ، وزيامى الشـلل واليـ
أة الأولى للمسرح ــــويؤيد هذا الرأي كثير من الباحثين فيرون أن النش   

رحية كــانت تتعلق بالدين ، والغــناء ، والآلهـة كانت في أثينا ،  وأن المســ
  ، وأن المسرحية اتجهت في المسرح اليوناني إلى اتجاهين :ــ

  0: وهو هجاء فردي ، ثم تحوّل إلى جماعي  الأول الملهاة
  0وهو مدح ادخل عليه إصلاحات عديدة  الثاني المأساة :

أن نــشأة  ـيث يرونبعض الباحثين سلكوا مسلكا آخر حإلا أن    
  0المســرح الأولى بمصر لدى الفراعنة 
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ين ، الرأي بوجود قصة إيزيس لدى المصريواستدل أصحاب هذا    
  0وهذا ما ذكره هيردوت ، ورجحه بعض الباحثين 

اس الذي نرتكـــز عليه دة العالم اليوناني تعد هي الأسـشها حيث إنّ    
  0لأنــه يوناني شهد بأقدمية المسرح المصري 

صار ومجـمل الأسطورة تتعلق بالحرب بين الخير ، والشر ، وانت   
ي قــامت بهـــا إيزيس أثنــاء الخير ، وتشتمل على بعض الأغاني الت

  0البحث عن زوجها 
ومن هنا ندرك أن المسرح اليوناني تأثّر بالمسرح الفرعــوني ، ثم جـــاء    

  ح ر ـاكى المســـبعد ذلك المسرح الروماني الذي ح
   0اليوناني في موضوعاته 
   0ـنيسة أي الــطابع الكــــنسي تعلّق المســرح بالكـ وفي العصور الوسطى

  0حكى الأوربيون المسرح اليوناني  وفي العصور الكلاسيكية
  0تحوّل إلى مسرح غـــنائي  وفي القرن السادس عشر

  0عشر أصبح مسرحا شعبيا  وفي أواخر القرن الثامن 
  0ظاهرة التأثير والتأثر بين المسارح العالمية المختلفة  ومن ثم برزت

  موقف التراث العربي من هذا الفن : ــ
واء في ــف الجفاء سـالحقيقة أن موقف الأدب العربي كان موق   

تمد سلام ، ولعل السبب في ذلك طبيعة العــربي الذي يعالجاهلية أم ، الإ
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رى أن السبب هو ـــين من يعلى البديــهة ، والارتجال ، ومن الباحث
د أمين أن السبب هو ــالطابع الديني ، والتعـــلق بالشعر ، ولقد ذكر أحم

  0سببا دينيا 
رحـي لدى لو كان دينيا محضا لوجد أدب مسوالحقيقة أن السبب    

   .العرب قبل الإسلام ، ومن الباحثين أطلق على هذا الموقف اسم اللغز
  اتجاهات المسرحية 

ه إلى اتجـــاهين الأول : المـــأساة ، المسرح منذ نشأت أتجه   
  0والثاني :الملهاة 
  أولا  المأساة :

  0زيس ، وأوزريــس كانت قصة إي  مصرعلى ضفاف النيل في و 
  0 ظهرت المأساة ـ أيضا ـ في عيد حصاد القمح الإغريقبلاد وفي 

ياة حـجاد نبيل تستمد موضوعاته من  وعرّفها أرسطو بأنها " فن   
  0وأن هدفها التطهير  لهة ـ ولا إله إلا االله ـالآ
وفي العصر الكلاسيكي بلغت المأساة قمتها ، وعرفت الكـلاسيكية    

المأسوي ، كما وجدت في هذا العصر المأساة اللاهية ، وهي المعنى 
يا ت المأساة القمة كـــان ذلك داعليط من المأساة ، والملهاة ، ولمّا بلغخ

ال ، وتحوّلت إلى الملهاة الجادة ، أو الدراما البرجـوازية ، والتي و إلى الز 
ذ موضوعاتها من الواقع لا من التاريخ ، وتصوير الموقف ، تـأخ
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ـادية من الطبقة الوسطى ، صيات العـوالملابسات من خلال الشخ
ا ظهرت الدراما نلمأساة بعناصر الملهاة ، ومن هيها عــناصر اوتختلط فـ

ـهر من قعّد لهذه كية ، على أنقاض المأساة القديمة ، وأشـرومانتيال
ور ) ، وفي ــتــبقه فــي نتاجه الأدبي الأديب الفرنسي ( فيكالدراما ، وط

الدراما الرومانتيكية لم يعد البطل أرستقراطيا بل أصبح بطلا من عامة 
  0الشعب 

سع عشر رن التاالقن ي نهاية القرن الثامن عشر ، والثلث الأول موف  
  ورها ، إذ ـازدهر فن الميلودراما ، وساعدت أحداث الثورة على ظه

  0أوجـدت جمهورا للمسرح 
د لدراما الحديثة : صار البطل رجلا عاديا من الناس ، وقـوفي ا   

يها الخير ، وطابع المأساة لنرى ليها طابع الملهاة التي نرى فيغلب ع
  0فيها المصير 
  ثانيا الملهاة :ــ

) لهاة فن هزلي ، وهـو نوع من القبيح ، وتقوم الملهاة(الكوميدياالم   
   0على المواقف المتناقضة 

  نشأة الملهاة :
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هاة عند الأغريق في عيد جني الكروم ، والتــغني للإله نشأة المل   
راء يقولون القصائد الهزلية ــفكان يخرج الشع بخـوس ـ لا إله إلا االله ـ
  0، والضحك  التي يذكرون فيها الهزل

ض بيـــن الواقعـــية ـأساسا من المواقف المتناقضة ، والتناق ومنشأ الملهاة
  0، والمثالية 
  ومثالها :

اقضة ، وفيها ومـيديا المتنرحية الضفادع فهي قائمة على الكـمس   
ث ، والحوار بين الشعــراء القـدماء ، ديم ، والحديالمقارنة بين الق

ل يدافع عــــن رأيه ، وفي النهايــة والكــالآخرة ،  دثين في رحلة إلىوالمح
  0كان النصر ، والغلبة للقديم 

  مفهوم الملهاة :
عرّف القدماء الملهاة " بأنها مسرحية ضــاحكــة تستمد موضـــوعـاتها ،    

  0وشخصياتها من حياة الشعب ، وأفراده 
ية ، وتدور عموما حول عيوب ، ورزائل اجتماعية تثير السخر    

  0والضحك  ولابد أن تنتهي بطبيعة الحال بنهاية سعيدة 
  : طريقة كتابة الملهاة

اسا يستخدم كتاّب الملهاة فكرة التضاد بين المثالية ، والواقعية أسـ   
  0للإضحاك ، وأقوى أنواع الملهاة ، أو الكوميديا كوميديا الموقف 
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ن لغــاية و يكـ وقد يكون إظهار العيوب مدعاة للضحك ، وذلك   
  0إصلاحية اجتماعية 

  : أنواع الملهاة بحسب اتجاه موضوعها
  0ــ ملهاة الطباع ( عيوب الإنسان ) 
  0ــ ملهاة السلوك ( عيوب الطبقات )

ــ ملهاة الموقف ( التضاد ، والتناقض بين الأحداث المتشابكة)، وهـي 
  0أقوى هذه الأنواع 
  المسرح العربي:ــ

  فاء من المسـرح ، إلا رب وقـفوا موقف الجأن الع سبق أن ذكرنا   
  د أنه قد وجدت أنماط أدبية تشبــه المسرحية ، ومن الباحثين من ع

  0المسرحية العربية تطورا طبعيا لهذه الأنماط الأدبية 
نها فقدت قد أنشأ العرب المقامات ، وإن كانت طريقا إلى القصة لكــفل   

تشرق ( باول ير أن المســـغ الحوار الذي يتخذ أساسا في المسرحية
مد بن دانيال ـياته عن أصل عربي لمحكاولي ) قد نقل بعض مسرح

رن الثالث عشر الميلادي ، وقد الموصلي أيام الظاهر بيبرس في الق
تابه ذكر المستشرق جورج جاكوب محتويات هذه التمثيليات في ك

  0( تاريخ مسرح تمثيل الظل ) 
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ربية فـقد وجدت هذه ر ممتع في العـم شاعظوقال : " إن ابن دانيال أع 
ي منها طيف الخيال ، ( سكوریال ) الأسبانية ، والت المسرحيات في مكتبة

ية ، والاجتماعية في عهد الظاهر تصوّر لنا مصر ، وحــالتها السياســو 
 قواـوّر الأحوال فـي الأسبيبرس ، ومسرحية (عجيب ، وغريب )  وتص

  0أصحاب المهن في مصر المصرية ، كما تصوّر لنا 
ات ، وغــيرها لم تتقـــدم بالمسرح إن هذه المسرحيعلى الرغم من ذلك ف

ظل دون أن يخــــرج إلــى العيان العربي ، فلقــد ظل مسرحا يمثل خـــيال الـــ
0  

مسرح ا اليما حـــملت إلــينحملة الفرنسية بلادنا حملت فولما نزلت ال   
بالفرنسية ، فلم  مثلّ عليه من روايات مثــّــل ن يالفرنسي ، ولكن ما كا

ليا منذ تولي إسماعيل تتأثر به حياتنا الأدبية ، وإنما برز هذا التأثر ج
  0ات غنائية إيطالية ـ، ومثلّت فيه رواي الحكم مصر ، فأنشأ دار الأوبر 

ا نظارة ( يعـــقوب صنوع ) مسرح شأ أبووفي هذه الحقبة التاريخية أن   
رجمة ، والتي قام بتأليفها ثل عليه كثيرا من المسرحيات المتة ، ومبالقاهر 

مثيل الهزلي  والذي يقـوم عليه موليير مصر لبراعته في الت؛ لذا أطلق 
  0على أساس النقد لأوضاع المجتمع الذي يعيش فيه 

ربي ، ويرجع ـعنعد مسرح صنــوع من تراث الأدب الوالواقع أننا لا    
وتمثيلياته كانت تمــثّل باللغة العامية ، وليس باللغة  رحه ،ن مسـذلك لأ

   0العربية الفصحى
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دت على مصر الفــرق التمثيلية من سوريا ، ولبنان وفي هذه الفترة وف   
رة ، وهــذه المسرحيات التي ـــ، وأنشأت لها مسارح بالإسكندرية ، والقاه

ت ارتبطـاهد ، و صرة ، وممــتعة للمشمسرحيات مم تقاموا بتمثيلها كان
    0في بعض الأحيان بالسجع ، والشعر 

صرية لذكر إنّه بالرغــم من تتابع الفرق الشامية والمومن الجدير با
ورا مــن الطبقة اتها على أراضي مصر إلا أنّه وجد نفـوتقديمها لمسرحي

  0المحافظة ، وإحجام من المرأة تجاه المسرح 
  رح ، وأصــوله ــمسوظهر جورج أبيض بعد أن درس فن ال   

دة ) وقدمت له عدة مسرحيات منها (مصر الجديفارتقى عـلى يديه ، 
لـفـرج أنطون ، كــما عرّب له خــليل مطران بعض روايات شكـسبير 

  000مثل : تاجر البندقية ــ عطيل 
  0ومن ثم بدا لنا التأثر ، والتأثير بين الآداب المختلفة 

م ،  1923نة تتح مسرح رمسيس سثم كان (يوسف وهبي ) فقد أف   
 يت بالتراجيديا ،رب من مائتي مسرحية ، والتي عنوقام بتمثيل ما يق

لى الكسار في التمثيل الهزلي ، وكانت بينما اهتم نجيب الريحاني ، وع
قد الاجتماعي الهادف ـة تعني بالنـــالكوميديا على يديهما كوميديا اجتماعي

0  
د تنشئ المعه الدولة الفرقة القومية كمم ) تنشئ ا1934وفي سنة (    

م ) مازال  1928العالي للتمثيل ، غير أن الركود الذي بدأ منذ عام ( 
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السينما ، إلا ما كان من مســرح اثما على مسارحنا بسبب ظهور ج
يب الريحاني وتحاول ثورة يوليو بعــد ذلك النهوض بالمسرح ، فيعود نج

  0ليه قواه ثانية إلى النشاط ، وبذلك ترد إ
  :ــأما عن التأليف المسرحي     
ابق لوجود ـمن الجدير بالذكر أن وجود المــمثل المسرحي عـندنا س   

سرحنا ، ثم بــزغ نجـم توفيق الحكيم ـالنص الأدبي المكتوب خــصيصا لم
ده ، كــما أرسى هــذه القواعد شوقــي ـــفي سماء المسرح فقد أرسى قــواع

ـــفه في ذلك ثقـــافة إنسانية واسعة ، وثـــقافة مسرحية في الشعر ، يسع
إذا لمصر ــقة ، وتتزاوج الثقافتان مع روحه المصرية العـــربية ، فـدقي

  0كاتب مسرحي من نوع إنساني بديع 
ة تطور الكـــتابة الإبداعية حظي الحكيم بمكانة متميزة على خريطـوقد    
ى الروايات العربية : " عودة الروح " لربية ؛ فهــو كاتب واحدة من أو الع

م ) ، وهــو ـ أيضا ــ كــاتب أول مسرحـــية عـــربية ناضجة  1923عام ( 
  0م )  1933بمعايير النقد الحديث : " أهل الكهف " عام ( 

اصر ، وبأنه ـوصف توفيق الحكيم بأنه مؤسس المسرح المصري المع   
  0أدبيا مرموقا  من جعل المسرح في العالم العربي جنسا
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ية باليـسر ، والســهولة ، والمرونة ، وقد اتسمت لغــة أعماله المسرحـ   
وحرص توفيق الحكيم على أن يبرز فـيها اللهجة العامية المصرية ، 

  0وبعض تراكيبها 
والقارئ لأدب الحكيم يدرك مدى تأثره بالآداب الغربية ، ويبد ذلك    

التي قول ، ـوالتي عبرت عن مسرح اللامعجليا في ( الطعام لكل فم ) ، 
تى ظهر ــأدخلت على المسرحية ، وأثر عامل الزمن في تطورها ح

ح اللامعقول على يد توفيق الحكيم في ( يا طالع الشجرة ) و ر مس
ي حاجة ــوعا يلبــــ، وأصبح الأدب العربي المسرحي متن ( طعام لكل فم )

  اواة ــى المسالمسارح المتعددة ، ويقف مع الأدب عل
   0" اللامعقول "حية " الطعام لكل فم " إلى مسرح تنتمي مسر و   

  وكما يقول توفيق الحكيم عنه :
ير عن انحلال الإنسان ــ" ليس معناه عندي الغموض ، أو التعب   

س ــوكل ما يهمني منه ليإنّي اعتبر ذلك أسوأ ما فيه ،  0 المعاصر
رحية " الطعام لكل فم " وأما مس ، )1( "حرك فيهشطحاته بل حرية الت

ق الحكيم فيها ــد حاول توفيــرح اللامعقول ، فقــــل مس) فتمثّ م 1963(
  غربـالجديد في العالم متأثرا بال رحــمواكبة تقنية المس

                                                 
  0الفجالة بدون تاريخ  182مسرحية الطعام لكل فم لتوفيق الحكيم  )1(
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وأصبح الأدب العربي المسرحي متنوعا يلبي حاجة المسارح المتعددة  
  0ويقف مع الأدب على المساواة 

اليون ، وتأثرها بالتراث الغربي ، وشهرزاد ، وتـأثرها بألف وكذا بيجم   
ليلة وليلة ، وهكذا رأينا ظاهرة التأثير والتأثر في المسرحيــة أعم  ، 
وأشمل بين الآداب العالمية ، فرأينا تأثر المسرحية الغــربية بالخيال 
  0العربي في القرن السادس عشر ، وتأثر الشرق بالتجـديدات الغربية 

  ـ الوقوف على الاطلال ج
على الرغم من أن القصيدة العربية القديمة لم تقم لها وحدة فنية ، فيما 
يفهم من معنى الوحدة الفنية الآن ، قد كانت مع ذلك متأثرة في نظمها 

فهي عدة أغراض يربط بينها خيط نفسي دقيق  0بواقع الحياة العربية 
ما كانت تبدأ  وغالبا 0يستعيره الشاعر من تجربته في مجرى عيشه 

بالوقوف على الأطلال ، والاستبكاء ، والبكاء عليها مع وصل ذلك 
بالنسيب ، وذكر الوجد والصبابة ، ثم وصف الإبل التي وقف عليها 

الشاعر حين بكى واستبكى ، ثم وصف الرحلة ، وشكوى النصب 
والسهر ومكاره المسير ؛ ليوجب الشاعر على ممدوحه بعد ذلك حق 

   )1(0اء ،و التأميل الرج
                                                 

نهضة مصر  32)  في النقد التطبيقي والمقارن لمحمد غنيمي هلال (دكتور )1(
 0القاهرة بدون تاريخ 
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مقصد القصيد إنّما ابــتدأ فيها بذكر  إن")2(ابن قتيبة فقالوكما ذكر 
الديار ، والدمن والآثار فبكى وشكا ، وخاطب الربــع ، واستوقف الرفيق 
ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين ( عنها ) إذ كان نازلة العمد في 

زلة المدر لانتقالهم عن ماء الحلول ، والظعن على خلاف ما عليه نــا
إلى ماء وانتجاعهم الكلأ ، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم وصل 

ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد ، وألـــم الفراق ، وفرط الصبابة ، والشوق 
ليميل نحوه القلوب ، وليستدعي إصغاء الأسماع ؛ لأن التشبيب قريب 

ي تركيب العباد من محبة من النفوس لائط بالقـلوب لما جعل االله ف
الغزل ، وألف النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه 

بسبب ، وضاربا فيه بسهم حلال ، أو حرام فإذا استوثق من الإصغاء 
إليه والاستماع له عقّب بإيجـاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب ، 

ة ، والبعير ، فإذا والسهر ، وسـرى الليل ، وحر الهجير وإنضاء الراحل
علم أنّه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل ، وقرر عند 
ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة ، وهــزه 

للسماح ، وفضله على الأشباه ، وصغّر في قدره الجزيل ، فالشاعر 
   0الأقسام المجيد من سلك هذه الأساليب ، وعدّل بين هذه 

                                                 
 0 1903دار صادر لبنان  15، 14الشعر والشعراء لابن قتيبة صـ )2( 
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كما برز هذا اللون من الأدب عند شعراء الأندلس ، فقد بكوا ممالكهم 
  0الزائلة ، وحضارتهم البائدة 

وقد تأثر الفرس في بكاء الأطلال بالعرب فمنهم الشاعر الفارسي    
فقد )  423( أبو النجم أحمد بن قوص ) الملقب بـ ( منوجهري ) (ت 

اهرة مترسما خطو امرئ القيس في حاكى شعراء البادية في هذه الظ
د تأثر ـبكائه الأطلال ، وفي نحر ناقته للعذراى ، فكان متأثرا به ، وق

  0بـ( زهير بن أبي سلمى ) ، و ( طرفة )
راء ـوقد حاكى الشاعر الفارسي ( فضل الدين الخاقاني ) من شع   

القرن السادس عشر الهجري ، فقد حاكى ( البحتري ) في وقوفه على 
وقفته كانت روحية صوفية يستجلي فيها العظة وان كسرى غير أن إي

  0ويتلمس منها العبرة 
اء ـومن خلال ما سبق رأينا كيف تطور هذا الجنس الأدبي من بك   

ون الأدب ـ، فأصبح فنا من فن الآثارعلى الأطلال إلى الوقوف على 
ل ـومث ر عن روح الجماعة ،مستقلا ، فتعاهدته الأمم بالتهذيب ، فعبّ 
ر ، ــرة التأثيـانت ظاهـردي ، فكـالروح القومي بعدما كان يحكي الروح الف
   )1(0والتأثر من أبرز قضايا الأدب المقارن 

  
                                                 

 0 114، 113راجع ظاهرة التأثير والتأثر  )1(
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  الموقف الأدبي ، والنموذج البشري

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  الموقف الأدبي 

ا من ـولهـأو القصة بما ح، هو ارتباط الشخصية في المسرحية    
   0 أشخاص ، وبيئة ووقت ومكان ، وعدم العزلة عنها

 حدث اجتماعي وأرد ، ـها فــرد فيـفالمسرحية ، أو القصة تجربة لا ينف   
ومن ثم فإنّ إنتاج ، يجري في مجموعة تتصارع فيها قوى حيوية 

ول  باتريس عملية فــرديـة ، وإنّما هو كما يقــالمسرح وتقبله ليس 
الدرامي ليس له قارئ فرد ، وإنّّ◌ما قراءة جماعية "إنّ النص  )1(بافيس

"0   

                                                 
وزارة الثقافة  6المسرح في مفترق الثقافة ترجمة وتقديم السباعي السيد صـ  )1(

 0تاريخ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدون
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ة ، ــالمية ( العربيــفشخصية ( كيلوباترا ) في المسرحيات الع   
لا تتضح من سلوكها وحدها ، ة ، الفرنسية ) إذا تناولنها في الإنجليزي

  0ولكن من ارتباطها بالشخصيات الأخرى 
  : أما النموذج البشري

  ل ، ـضائــلف ، ويجمعه في إنسان من الففهو ما يصوره المؤ    
يث ـاص بحــالرزائل ، أو العواطف المتفرقة في مختلف الأشخ أو

صبة لخيال ـانت مادة خـيجسدها فيه مثل : ( شخصية كليوباترا ) التي ك
ية التي يجسد فيها ـو الشخصـوذج هـشعراء ، ومن ثم فالنمالكتاب ، وال

ى إلا عن طريق ـع ، وهذا لا يتأتالمؤلف ما يريد من صفات ، ونواز 
دراسة عوامل انتقال هذه الموضوعات الأدبية عن طريق الاقتباس ، 

   0والتأثير ، وملابساته 
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  التأثيرات النظمية :
، ولهذا كان وهي تتبع القافية من خلال عاطفة الشعر ، وكذا الوزن   

  0النظم عنصرا من عناصر التعبير 
وى ـالعلاقة وطيدة بين التشكيل الموسيقي ، والمحت تبدو   ومن ثم   

وى الشعـري ــن المحتـالشعري فلا نرى انفصاما بين البناء الموسيقي ، وبي
، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن ننكر أنّ هناك علاقـة بين التصـوير ، 

ر الطـويل ، ـي إطار بحوالموضوع فتصوير الشاعر لتجربة ما ف
عية معينة ، يختلف عن تشكيل نفس التجـربة وباستخدام وسائل بدي

باستخدام بحر آخر ، وبوسائل تعبيرية أخرى ، ولا شك في أنّ تعدد 
اد ، أو أنّه لا ـالأبعاد للعملية الإبداعية يجعل كل بعد ، وكأنّه أهم الأبع

   )1 (ادــره من الأبعه مع غيـأهمية له مع هذا التعدد وفق تراكبه وتوازن
                                                 

راجع:  موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية د/ حسني عبد الجلــيل  )3(
 0 1989الھيئة المصرية العامة للكتاب  20يوسف صـ
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ـنينا ملاحظته هنا أنّ لكـل عـاطفة ، أو معنى نغمة ولعل ما يع   
لأنّها بيره غناء وهي أليق به ، وأقدر على تعخاصة في الموسيقى ، وال

نى الدقيقة فهل لكل عاطفة ، أو مع سيةصوته الطبعي ، وصورته الح
  0شعـري وزن خاص هو به أليق 

أثر أيضا بأوزان ــفنشأة الأوزان متأثرة بأذواق الشعراء ومعيشتهم ، وتت   
فلقد ، ارسي بأوزان الأدب العربي ــولقد تأثر الأدب الف، الآداب الأخرى 

ومعناه  )الدوبيت(وهو ، ر الفارسي ـديد في الشعـأدخل الفرس وزنا ج
والدبيت كلمة ، ع شطرات ـــبالفارسية ( البيتان ) ؛ لأنّه يشتمل على أرب
  0كلمة ( بيت) وهي عربية  فارسية تتركب من ( دو) ومعـناها اثنان ثم

  وأوزان الدوبيت كثيرة ، ومنها :
  " فعلن متفاعلن فعولن فعلن "

  ومن أمثلته :
  ـاــ) عملي وتوجهـي لربي دوما * سنـدي وعدتي أراها يوم1

  بغد وزن فيه فعـــلي حتما * فهناك يرى الفتى المصيب النعمى       
  رقـالخليل احت ا * أو صادف لوعتيـلو صادف نوح عيني غرق )2

  قاـله * صار دكا وخرّ موسى صعـــأو حملت الجبـال ما احم    
  تقطيع البيت الأول :

  عملي وتوجهي لربي دوما
  ع م ل ي     و ت وج ج هـ ي   ل ر ب ب ي    د و م ن
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  فعلن            متفاعلن             فعولن          فعلن
  سندي وعدتي أراها يوما

  ع د د ت ي        آ ر ا هـ ا      ي و م نس ن د ي      و 
  فعلن            متفاعلن             فعولن          فعلن

  ملاحظة :
ـد ـومما تجدر ملاحظته بالنسبة لبحر الدوبيت أنه قد يكـون متح   

دئذ يسمى ـالقوافي في شطراته الأربع ، وقد تخـتلف الشطرة الثالثة ، وعن
  0أعرج 

  وبيت الأعرج :ومن أمثلة الد
  يا من فـي شـــدتي أنادي ربي * وله في ذلـة يصـلي قـلبي 

  أسعد بالرضا ، ويمحي صدري أدعوك موجهــــا دواما وجهي * أن 
أن الدوبيت يستعـمل مجزوءا وصورته  )1(وقد أشار أحد الباحثين  

  فعــــلن متفاعـلن فعولن*** فعـــلن متفـــاعلن فعولن
  ومن أمثلته :

  ن هـجرت فـــما تبـالي *** هل ترجع دولة الــوصالي يا م
  ما أطــمع بعذاب قـــــلبي *** أن ينعـــم في هواك بالي 

                                                 
حسني عبد الجليل يوسف ( دكتور ) في كتابه موسيقى الشعــــــر العــــربـــي  )1(

2  /218  
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والدوبيت يمثل مستوى أعلى من مستوى البحور المهملة ، لكنه مع    
  0ذلك لا يرتقي إلى مستوى الأوزان الخليلية 

زم بحر ـية ، والتأما شعر الملاحم الذي انفردت به الآداب الفارس   
  0المتقارب المزدوج ، فهو يرجع في أصله إلى الأدب الإيراني القديم 

تأثر الأوزان العربية في القصيدة الفارسية أكثر مما ومن ثم وضح أن    
  0وضح في الشعر الملحمي

ربية التي نشأت ـكما تأثرت الآداب الأوربية بالموشحات ، والأزجال الع  
  ي شعر ( التروبادور ) في الأندلس فظهرت ف

  فن الموشحات :
م من ـيون للوفاء بحاجة الغناء ، وتنقسـوهذا الفن اخترعه الأندلس   

  حيث أوزانها إلى قسمين:
ر ـما وافق البحور الخليلة الموروثة ، وجاء على أوزان الشع )1

  0العربي 
  ومثاله قول ابن الخطيب :

  ل بالأنـدلسجادك الغيث إذا الغيث همى *** يا زمان الوصــ
  لم يكن وصلك إلا حلمـــا *** في الكرى أو خلسة المختلس

  والتقطيع :
  جادك الغيث إذا الغيث همى
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  ج ا د ك ل غ ي           ث ا ذ ل غ ي            ث هـ م ى
  فاعلاتن                  فعلاتن                    فعلا

  يا زمان الوصل بالأندلس
و ص ل ب ل ا ن              د ل س  ي ا ز م ا ن ل       

  ي
  فاعلاتن                  فاعلاتن                     فعلا

فالموشحة من بحر الرمل ، وعروضها ( ثهمي) مخبــــونة محذوفة ،  
  0والضرب ( دلسي ) مخبون محذوف 

ير أوزان أشـعار ـما لم يوافق البحور الخليلية ، وجاء عل غ )2
م الغفير من الموشحات ، وقــد وردت له عدة العرب ، وهو الج

  صور هي :
  0أ ـ المزج بين الأبحر الخليلة المستعملة 

  ومن أمثلته:
  يني عــنه  *** ولا تبـــــالــــفمــــا تســـأل

  لـــقد حملتــــني مـــنه *** فوق احتمــــــالـي
ربية ، والموشحات بأوزانها المتنوعة منها ما تستسيغه الأذن العــ  

وترتاح إليها ، ولا ترى فيه خروجا عمّا ألفت من نغم موسيقــي ، ومنها 
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؛ لأنها لا  )1(000ما كان مضطرب الوزن مهلهل النسج مفكك النظـم 
  0تعطي إيقاعا موسيقيا ، أو تتجاوب الأنغام فيه 

  أما الزجل : ـ
ال له ابن قزمان  وقد ـوهو فن أندلسي ـ أيضا ـ اخترعه رجل يق   

عرف قديما بإمام الزجلين ، وإن كان يقال أن رجلا يسـمى راشد 
لب عليــه ببراعته في ـسبقه في اختراع الزجل ، ولكن ابن قزمان غ

تأليف الأزجال ، وأوزان الأزجال أكثر من أن تحصى في مثل هذا 
وكانت نشأة  المجال ؛ لأنّهم قالوا صاحب ألف وزن ليس بزجال ،

رها عن الموشحات ، ولكن الفرق بين الزجل الأزجال متأخرة في ظهو 
والموشح ، أن الزجل عبارة عن أبيات كل منها يتكون من شطرة 

م شعراء الأغاني ـواحدة ، وعندما نتأمل ذلك فإننا نجد أنّ معظ
الشعبية في مصر قد كتبوا الزجل ، ووضـعت له الألحان ، وتغنى 

  0به المغنون 
   0الهادفة ، ذلك الزجــــل  ومن أمثلة هذه الأزجال الجميلة  

  لبريم التونسي :
  شمس الأصيل دهبت خوص النخيل يا نيل
  تحفة ومتصورة في صفحتك يا جـــميل

                                                 
 0 226راجع :موسيقى الشعر  )1(
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  والناي على الشط غنى والقدود تمـــيل
  على هبوب الهـــوى لمّا يمرّ عــليل

  التقطيع :
  شمس الأصيل دهبت خوص النخيل يا نيل

  خ و ص ن ن خ ي ل     ي ا ن ي ل     ش م س ل ا ص ي ل    د هـ هـ ب ت
  مستفعلان           فاعلن           مستفعلان          فعلان      

ية ، ـوقد تأثر شعراء ( التروبادور) بالموشحات والأزجال الأندلس   
  0ونقلوا هذا التأثر إلى أوربا 

وقد ظهر هؤلاء الشعراء في جنوب فرنسا في أواخر القرن الحادي    
رن الرابع عشر ـشر الميلادي ، ثم أثروا بشعرهم في أوربا كلها حتى القع

  0الميلادي ، وكانوا يجوبون أوربا يمدحون الملوك والأمراء 
أ عن هذا ـكما تأثر الأوربيون بالأوزان اليونانية ، واللاتينية ، وقد نش   

  0الأوربي تقابل البحور العربية  الأدبوجود أوزان مختلفة في 
ي ظهرت ـربــنتيجة للاتصال بالغـرب والتأثر بالمذهب الرمزي الغو    

ويع الموسيقي ، ومن ــوزن ، وإلى التنــدعوات تنادي إلى الإيحـاء في ال
قى الشعر الموروثة ، ودعوا إلى ــررون من موسيــثم بدأ البعض يتح

ل الصورة الموسيقية للقصيدة ــالثورة عليها ، وإحـداث تغيرات في شك
   0موروثة ال
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  :  والشعر التجديدي أنواع    
، ومع أنّ  نوع يهمل القافية ، ويلتزم بحرا واحدا هو الشعر المرسل) 1

ول  ــالعقاد دافع عنه ؛ لأنه اعتبره اتساعا للشعر ، وفتح منافذ للق
ية ، وأنّ ـوإعطاء طلاقة له إلا أنّه يرى أنّ انتظام القافية متعة موسيق

باختلافها من بيت إلى بيت تعــطي شــذوذ لا تستريح  القافية حين تنقطع
    :له الأذن ومن أمثلة الشعر المرسل قول عبد الرحمن شكري

  ولسوف تبلغ بالسيــوف مبالغا *** تـدع الممالك في يديك بيادقا 
  ق أسيرا ـ*** زمنا يكون به الطليلكن سيعقبك الزمان وصـــرفه

  زاءه : والقصيدة من بحر الكامل ، وأج    
  متفاعلن متفاعلن متفــاعلن *** متفاعلن متفاعلن متفاعلـــن

   0فالوزن واحد ، والقوافي متعددة 
مل رواده فكـرة الروي ـوقد انتهت المحاولات في الشعر المرسل بأن أه   

تقابلة مـع المحافظة على ـالمرسل ، وأخذوا بفكرة القوافي المزدوجة ، والم
   0البحر 

رف الــروي دون ارتباط ـفيه القصيدة بوحدة الإيقاع ، وح ) نوع تلتزم2
كقول الشـاعر كيلاني  ترق بها بيت عن آخرـبعدد التفعيلات التي يف

  سند :
  لا تقلقي
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  إنّا بذرنا دربنا بالزنبق
  ستبصرينه غدا خميلة من عبق
  أتعرفين جارتي ـ بثوبها الممزق

  وكفها المشقق
  كم قلت لي :

  !! جارتنا ككومة من خرق
  0غدا ترينها في ثوبها المنمق 

هنا الشاعر التزم بوحدة التفـعيلة فقد جعل الشاعـــر السطر الشعري     
رية فقـد استخدم تفعيلة بحر ــالقائم على التفعيلة أساسا لموسيقاه الشع

اعر بعدد معين من التفعيلات فمرة ـالرجز ( مستفعلن ) ، ولم يرتبط الش
مرة ثلاث تفعيلات ، ومــرة أربع تفعيلات أمّا تأتي تفعيلى واحدة ، و 

القافية فقد تنوعت في كل سطر ولم تلتزم رويــا واحدا ، وإن كان يلتزم 
بها في بعض الأسطر مما يعطي نغمــــا موسيقيا يجعل القصيدة أكثر 

  عر الحـر ووزن القصيدة هكذا : ـانسجاما عن مثيلاتها في الش
  مستفعلن     لا تقلقي                  

  إنّا بذرنا دربنا بالزنبق        مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  مسفعلن مسفعلن مسفعلن مستعلنستبصرينه غدا خميلة من عبق    
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نوع تهمل فيه القافية ، وتتجاور فيه البحور المتقاربـة في إيقاعها ) 3
  مثل قصيدة الشاعر خليل شيوب :

  ـ ألا يا شراعا في الظلام يسير 1
  كهمك همي والحياة تســير      
  ـ أنبقى سائرين إلى الغيــوب 2

  وب ـونبقى كاظمين على اللغ    
  ير ــ ولكن نجما فـي ينـــ3

  ر ـعلــيـــه نـســـي    
فالبيت الأول من بحر الطويل ، والبيت الثاني من بحـر الوافر ،     

   0والبيت الثالث من بحر الطويل 
نى أن تـتفق قافية البيت ــالملتزمة بوحدة الوزن بمعالقوافي المتعانقة ) 4

البيت  يةـالأول مع قافية البيت الثاني ، وقافية البيت الثالث مـع قاف
  الرابع ومن ذلك قول إبراهيم ناجي في قصيدته الـــعودة :

  ) هذه الكعبة كنّا طائـــفيهـا *** والمصلين صباحـا ومساء1
  ا *** كيف باالله رجعنا غربــاء) كم سجدنا وعبدنا الحسن فيه2

  ) رفرف القلب بجبني كالذبيـح *** وأنا أهتف يا قــلبـي اتئد3
  ) فيجيب الدمع والماضي الجريح *** لما عدنا ليت أنا لم نــعد4
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الث مع ـوكما نرى تتفق قافية البيت الأول مع الثاني ، والبيت الث    
ن بحر الرمل ، وهي م صيدة ملتزمة بوحدة الوزنوالق0الرابع وهكذا 

  وأجزاءه : 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلا *** فاعلاتن فاعلاتن فاعلا

زمة بوحـــدة الوزن ، ومعنى ـالشعر الذي تتقاطع فيه القوافي ملت )1
لقافية البيت  تقاطع القوافي أي تجيء قافية البيت الأول مــوافقة

الرابع وهكذا ت الثــاني متفقة مع قافية البيت ــالثالث ، وقافية البي
)1(  

وافي قــول ـمثل هذا اللون الشعري الذي تتقاطع فيه القومما ي
 الشاعر :

  أراد االله أن نعشق لما أوجد الحيــنا )1
 وألقى الحب في قلبك إذ ألقاه في قلبي )2
 أرادته وما كانت أرادته بلا معــنى  )3
 فإن أحببت ما ذنبك أو أحببت ما ذنبي )4

القوافي فقافيـة البيــت الأول ا ـفالأبيات السابقة تتقاطع فيه
الث ( معنى ) ، وقافيــة ـ( الحينا ) متفقة مع قافية البيت الث

                                                 
  0 475الأدبي الحديث غنيم ھلال صـ راجع : النقد )1(
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ع ( ذنبي ) ، ــالبيت الثاني ( قلبي ) موافقة لقافية البيت الراب
  0ويتحد الوزن الشعري للأبيات فالأبيات من مجزوء الوافر 

ة وإذا كان أنصار الشعر الحر ، يحافظون علــى وحـد    
افية ـ ـالتفعيلة ، مع إباحة التصرف في توزيعها منوعين في الق

  وإنّ كنّا نرى أنّ الشعر الحر هو شعر تحرر من الشعر ـ       
رر من ـفإن طائفة أخرى من أدعياء الشعر ينادون إلـى التح    

لقوا عليه اسم ـقيود الوزن ، والقافية ، وابتدعوا نوعا من الكلام أط
  0يم الإيقاع الموسيقي ــلى تحطعــور " يعمل " الشعر المنث

  : والشعر المنثور   
هو الشعر الذي يخلو من أي شكل من أشكال الـــوزن    

المكرر، معتمدا على الإيقاع النغمي الداخلي على حـــسب 
  0الكلمات والجمل 

وع من الشعر فقد ـويعد أمين الريحاني أول من بدأ كتابة هذا الن 
نـذ العقد الأول من القرن العشرين ، واستمر في بدأ كتابته م

بران خليل ـكتابته حتى نهـاية حياته ، وتابعه أحمد سعيد ، وج
  0جبران ، وغيرهم 

" ومن نماذج الشعر المـنثور قول محمد الماغوط من قصيدته 
   مصافحة في أيار " :ـ
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  هل وجدت عملا ؟
  لا

  هل كتبت شيئا ؟
  لا

  هل أحببت أحدا ؟
  لا

  0لو من أي موسيقـى شعريةق ـ كما نرى ـ يخـنص السابوال   
: إنّ التأثيرات النظمية لعبت دورا  ومن خلال ما سبق يمكننا القول   

، وذلك  لفةــالآداب المخت بينرئيسا ، ومحورا في ظاهرة التأثير والتأثر 
من خلال الاتصال بين الشعوب ، والترجمة ، وغيــرها من وسائل 

أثر الموشح والزجل في شعراء التروبادور في أوربا في فقد ، الاتصال 
العصور الوسطى ، كما بدا تأثر الأدب الفارسي بالعروض والقافية ، 
وفي العصر الحديث بدا بارزا أثر تحرر الشعر العربي من موسيقى 

متأثرين بالتأثيرات لية ـــالشعر ( الوزن والقافية ) ، ونادوا بالموسيقى الداخ
     0غربية النظمية ال
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  التأثيرات الأسلوبية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 ث إنّ ــية حيــوتبدو العلاقة بين اللغة ، والأسلوب علاقة بديه   
ة ، ــفإن الارتباط بين اللغ ) 1( الأسلوب هو " طريقة التعبير الفني " 

 لاوالأسلوب ارتباط وثيق فالعلاقة بين اللغة ، والأسلوب علاقة تكاملية ف
         0ر غنى لأحدهما عن الآخ

يجب أن يكون صاحب صياغة لغوية جميلة فـيؤلف بين  فالأديب    
ألفاظه ، وتراكيبه فيجعلها وسيلة من وسائل التعبير ذلك لأن الأسلوب 

  0) 2( هو" المذهب، والنظم ، والطريقة " 

                                                 
المنھج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر مديحة جابر السايح ( دكتورة ) ــ  ) 1( 

  0م  2003ــ ط الأولى ــ الھيئة العامة لقصور الثقافية ــ  60
ــ لجنة التـأليف ــ القاھرة ــ  6في الأدب والنقد لمحمد مندور ( دكتور ) ــ  ) 2( 

   0م  1952
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فـاللغة تستعمل في الأدب كشيء يعني أكثر من الإشارة فــالأدب 
مل خــصائص أخرى للكلمات إضافة إلى خصائصها الإشارية  يستع

  زيا ــوهذه الصفات الكـامنة في الكلمات تخلق من الأدب نظاما رم
  0) 1( جديدا يختلف عن النظام الرمزي في اللغة غير الأدبية " 

ن أنه ــ" وفردية الأسلوب الأدبي ، أو العمل الأدبي بعامة تأتي م   
لذا  ) 2( يته تأتي من أنه موجه إلى الجماعة " صادر عن فرد ، وعموم

  ـان لـزاما على الأديب ، وهو ينظم عمله أن يراعي أمرين :ك
   0الأول : هو مسايرة لغة مجتمعه   
  0الثاني : هو التعبير عن ذاته وفرديته في تعبيره   

أدى ذلك ـغير أنه وجدت أساليب كثيرة متأثرة بالمؤثرات الأجنبية ، ف   
للأسلوب ، ومن ثم برزت ظاهرة التأثير والتأثر  ة الدراسات المقارنإلى 

  0، فنرى مقدار تحققها في هذا الجنس الأدبي 
 فشبهراء ( التروبادور ) ـنرى تأثر الشاعر الإيطالي ( بتراكه ) بشعف    

  0عاطفة الحب بالنار ، واللهب ، والقبور ، والسجن 

                                                 
ــ ط الأولى  112مداخل إلى علم الجمال الأدبي لعبد المنعم تليمة ( دكتور ) ــ  ) 1( 

 0م  1978ــ دار الثــقافة ــ 

 0 42الأدب وفنونه ( دراسة ونقد ) ــ   ) 2( 
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ا تأثر ـكم 00وأسبانيا ، وأنجلترا وقد شاع هذا اللون في إيطاليا ،    
زل ــبالشعر العربي الأندلسي ، وكان في الغ شعراء ( التروبادور )

الهيام بالمحبوبة ، واستعذب الألم في  00واضحا ، فقد شاع عندهم 
 0ب ــسبيلها ، فيقع بالطيف الزائر ، ويصف احتراقه من لوعة الح

  0 ، والعذول 00وينوء بعبء الرقيب ، والواشي 
راء الرعاة ) من ــقد ابتذل عند ( شع 00غير أن هذا الأسلوب    

يهات ــــفكانت التشب 00الفرنسيين فعبروا عن الحب بألفاظ البيئة 
 00فية ، فالخيال بأنواعه ـالمناظر الري التي مصدرهاوالاستعارات 
  00اة الرعاة استمد من حي

ووقفنا على مدى  ي ،ووقفنا على تأثر الأدب الفارسي بالأدب العرب   
امات ــالتأثر بالمقامات العربية ، وما أحدثه ذلك من تطور في المق

در التأثر ـالفارسية في عدم الأخذ بالبطل الواحد أو الراوي الواحد ، وقد ن
  0العربي بجنس الملحمة 

ان ابن ـدب الفارسي ، فكوأيضا فإننا نلحظ تأثر الشعراء العرب ، بالأ   
  0وينظمها شعرا  ن حكم ( جهرام جور )خذ مالرومي يأ

  وله في ( كليوباترا )ـكق 00وتأثر شوقي ببعض الصور الفارسية    
  رى *** عجبا ! أتخفى في الهشيم النارــــإنّ البلاد من ألا ي
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اء ما لابد من ظهوره ، وهي ــفإطفاء الهشيم في النار ، كناية عن إخف   
  0ربيةمن الصور الفارسية المقتبسة في الع

وكذلك كان الأمر بالنسبة للمعاني الهندية ( إن الشيء إذا أفرط في    
  اءت في قوله :ــالبرد عاد حارا مؤذيا ) فأخذ أبو نواس هذه الحكمة ، وج

  لج بارد حارـــلا يعجب السامعون من صفتي *** كذلك الث
 ،الم ـالع من حكــمومع ذلك فالأديب القادر ، يمكنه أن يستفيد    
يده ـغير أنه لا يطغى تأثره في الأسلوب ، وتقل 0لمعاني ، والأخيلة ا

  0لقوانين لغته ، وأصولها على أصالته ، وخضوعه 
ولهذا كان التأثير عاملا ثانويا ؛ لأنه من خصائص اللغة القومية ،    

   )1(0ومقوماتها ففيه تظهر شخصية الكاتب ، ويظهر طابعه الخاص 
يجدر بنا أن نذكر أهم العوامل المـؤثرة في وفي ختام هذه الدراسة  

  حياة الأدب :
  0الذي يعيش فيه الشعب  ـ المكان : وهو الإقليم1
ر أو تدرجها ــــ الزمان الأدبي ـ يلي ذلك انتقال الأمة من طور إلى آخ2

  0من البداوة إلى الحضارة 
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ر وير ، والتعبيـير ، والتصـــمسألة الجنس ولكل جنس خواصه في التفك3
0  
ال ، وهذه ـــ ومن أهم العوامل ما يحدث بيين الشعوب من اتص 4

ون عقلية بالترجمة ــــالصلة تكون صلة حربية ، وتكون صلة سلمية ، وتك
  000، ودراسة الآداب والعلوم 

ـ الدين ، ولا يشك أحد في سلطانه القوي في الآداب ، وربما كان  5
   0نية الباعث الأسبق على ابتكار الأناشيد الدي

ذ بيد ــ وهناك أسباب أخرى تفيد الأدب نذكر منها النقد الذي يأخ 7
    )1(000لحة االأدباء ، ويرشدهم إلى المناهج الص
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